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مواد 8 4 1 


نهتم بنشر اللّغة والثقافة العربية في تركيا والعالم 
978-605-71063-1-5 :ادا 
الطبعة الأولى - 2022 


رق ك3 3 


8 3 لات 8 © 2 7 5 661 5511 90+ 


ممك. اأجماو 620186 2/1 /لاج! 
١0. 5‏ لاع لمعه 


جميع حقوق الطبع وإعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمحقق 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 
أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خصطي من المحقق. 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تخص المؤلف ولا تعبر بالضرورة عن رأَي الدار. 


تصميم الغلاف والإخراج الفني: أحمد عجم 


حم ...4ه 


2 2-7 ههه 


3 


43 ل 5 
اناد وم 


دام لاه امال بعلي العام م وا لحرن 
0 


ه5١-”":”؟‏ هه 
و رسي كر وكَدَيقَ 


متبفزهاء 


ل سلاءيها شود 
9 ال أ عار حت 


كهيعص 550 بَهْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئاً (8)إذ تاد رَيّه 
نِدَاءَ حَفِيًا قَالّ رَبَ إِفْ وَهنَّ 0 مق 1 اراس ميينا وَلَم 


وح بي ل 0 د 
أكن بدعايك رب شَّقينا (2 وَإِنْ 'حْفْتُ الْموَيكَ من ورآوى وَكانتِ 
مولو. اعارس| سس وه مر 1 2 لدع عه 
امراتى عاقرا فهبٌ لى من لدنئلك ولا 'زه) 8 يرث وبرت مِنْ َال يعقوب 


وَأجَعِلَهُ رب ضِيًا (ن) يرد رَصكرِنا إِنا شرك هلل اشمة: سَعَه يَدَىَ لَمْ بحل 
هه من قَبَلُ سَييئًا ([0) قَالَ رَيَ أَنَّ يَكُوب لى علج وَكَائتٍ أَمْرَأْقٍ عَاقِرَا 


وم علس مد م وو مده 


وَقَدَ بَلَقْتُ مِنَّ الحكبير عِيِيًا (4) دَالَ كَديلكَ لفت َال لت هو على هين وقد 


2011 ددعو 4 عر أ ا عه 3 2 عم 
عَلَفْتَلكَ من قَبَلُ وَلَرَ تك سَيْعًا 8 قَالَ رب أخكل ل َايَةٌ قَالَ 
سوس عن وسدد مون 0 1 ٍّ م 1 مه - 
َبَتَك ألا ككلم التامرح تلت ليالٍ سوب © رج عل فرصو مد 
مه وس لع م 0 0 2 خم 3 
لْعِحَرَانٍ فوح إِلتِمْ أن سَيَحوأ بَكرَة ويا 700" 

٠ 


.ةيآلا»)١١-1١( مريم:‎ )١( 


7 
-8 إهذاء 25-8 
9 ا مداع 


إهداء 
إلى عائلتي العزيزة وأخصٌ ابنتي (سارة) داعي الله سْبِحََةوَداقَ أن يحفظكم 


جميع وسائرٌ بلاد المسلمين من وَيَاء (19-هالامع) ع 1 كتوق 
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الناس. 


ا 95 ا م 
ل شكر وتقدير <> 


شكر وتقدير 


أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل الأساتذة الأفاضل في 
الجمهورية التركية / جامعة يالوفا / قسم فلسفة الأديان» لمساعدتهم لي في 
تكملةٍ الدراسات العلياء وإلى كل أستاذ قَدَّم لنانُصحا في تحقيقٍ المخطوطات 
وفق المنهج العلمي والأكاديمي» وأخص منهم البروفسور: محمد طاهر يرن 
رئيس قسم الفلسفة في جامعة يالوفاء وبصراحة لا أملك ردًَاً لفضل إحسانكم 
علي سوى التوجه إلى المولى -عَيَيِنٌ- داعي لكم بالسّدادٍ والثبات؛ وأن يبارك 

لكم في العِلّم والحّمل وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 
محمد فوزي كريم / جامعة يالوفا 


١‏ اا 


0005ظ هه 
س0 


م 1 
١ >‏ جه 
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تتاعلكاءوءع1” 


لصن أوعغ[نهله2 مع [استلز8 نمحداو1 / ادوع ]نومع نمت جاملولا 
5 2121122ع0] طتفاعء5 لقنا طنط 10211 مستلتطمسك نوععء واء ]1 


دع اجا ننه[ مله( 2021 ننه[ ممتفصصة امستستازيوء ناأمتامصد15] 
1 2111 لطم تناع ع7 اماع11 تكله نستي امنملكاعوء] معاج1 
علاة8 علطعاطةر علتدصع له[ 7 اعممسصتلتط امتدلة مجه آء مصدظ 
ع1016561م تغط تممصتطتاط ع0ع125517 02 2تاكتتطمع]ا دحمنه[تامع هل 
ممعنتاة8 عأعماء1 أوعازومرء عنمت 72ملهلآ علعلتلاءدة , ممتمعلاعوع نامر 
قط اءع2ة 111خ1 ما 1461111 2411114313110 .101 21501 اسمعاودظ 
.تتلوع15150مء؟1 تاكناى :17ل طدعلناع ع7 علناته اعم صاصم 
طتعوء )15 02 هلها عد تتعلاعصصء ع7 علتل17 حصن 1معامبهر 
لعو قلط مكاققط اع ك[عدمء 12ل 5122 طتعا عاعصطمء؟ املع لتونم]1 
ام وتمطاعع معلل حصتاء 


اعقتاع نه نهذة طذللةف ملجتمضهلمسقلفء علملصسامز سنال 
م0 نلك عونك ستسسسكصه له كهكلنامم عل1ناعو 


811310101 71 


11/021 


م 

2-0 3 
2 ١ جه‎ 

ا 2 


7 > قدهه فضيلة الشيخ العلاهة صالح بن أحهد الشاهي 4-م» 


قدمه 
فضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن أحمد الشامي 


جرلالية الركن الرصي 

المحسب لب ر بالا لمييت , و مضل الصاد : ء أ الت بي على 
مدا كرد وعلى اله دوج أحيوكت 

5 ٠ 1 ف_لصه‎ 

50 الإعا) آنا عدالكه. افارث ين أسرالكي هو ! عداعلام هذه 
الدّمة الناصْلة , الزين كان لو البق والماهمة ف بيان علم حمالم 
ولأاث عيوا ب المى افاي الذعالك ٠‏ دقدمال الوم النزال عله : 

د الحا سبي صب (لزمة يق عل المعاملة 5 وله ال 93 على جيم اليا حين 
عن عوب الغلى . رآناءت اللاعال . وكا مه جدير بآن يحل على وحيه » 

دي كيه اللترع ب كفا لفل ف قيار وررعاتت الماينية + 
د مدحَام مطيلة السك رط كع بدلاسة عو ربوز لتاب 
زناه الناسا لى برحيرا رعيل ذ دثت ق مهل أعاله ' خإن دثرافعاس 
ف معرية تنا تولاعاك + 
الغي ]لم ساف 
صال بن الى 


:> بين يدي الكتاب :8-<»> 


الحمد لله رب العالمين» حمد الذاكرين الشاكرين» والصلاة والسلام 


وبعد.. 


إن مخطوطة الحَلْوّة والتّقل في العبادة ودرجات العابدين هي من روائع 
الكتب لالمحاتمى ؟ كوه قد عط فيا روعة الكليات بالرعظل مدا على 
القرآنٍ الكريم» وصفات الأنبياء» وكان يشير لجوهر كبح آفاتٍ النفس بالسعي 
لمواطن الخَلْوّة لقوله: ويهيج من حب الْحَلْوَة إِمَانَةُ الطمع ودواعي الحرص» 
والرغبة في الدّنياء وفيها قوت العقل» وقد وضح كتاب الخَّلْوّة عُصارة جهدٍ 
المحاسبي في السنواتٍ الأخيرة من حياته بطريقةٍ إسناد الوعظ بالأصولٍ عند 
تفسير القرآنٍ الكريم وبتلازم مع السّنّة النبوية الشريفة» ويبدو ذلك عند تصمح 
الكتاب بتمعْنٍ ووضوح؛ لأنْهُ قد ركرٌ على مفهوم درجةٍ الصّدق في النفس 
وقياسها في العمل بدلالة القَلْبِء وما فيها من النَّهِنَكِء والتَبثّل في الأعمالء 
والالتزام بالعبادة» وقد جدَّ بعلاجها عند تفسير المعنى لآياتٍ القرآنٍ الكريم 
باستقراء القصص التي جاءت بها الآثار» ومطابقتها بمفهوم الوعظ. 


7 ع 
١١‏ 4ه 
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واتضح أن وصف الخَلّوّة جاء بمفهوم التقوى وحسن الظن لقوله: ويهيج 
من حبٌ الْكَلوَة تَذَكر النّعم وطلب إلهام الشكرء والزيادة مِن الطاعة» ويهيج 
من حبٌ الَخَلْوّة وجود حلاوة العمل والنشاط في البكاء بحزنٍ من القلّبٍ مع 
تَضرّع واستكانة» ويهيجٌ من حب الحَلْوّة القنوع والترخُل والرّضا بالكفافٍ 
والعفافء والاستغناء عن الناس» ويهيجٌ من حبٌ الخَلْوّة عزوفٌ النفس عن 
الدنياء واشتياقها إلى لقاءٍ الله سْبَحَلدوتقَء وهي من طريق حسن الظنّ بالله 
تعالى» وخوف النقص في الدّينِء ويهيجٌ من حب الحَلَوّة حياةً القَلَبِء وضياء 
نوره؛ ونفاذٌ بصره في عيوب الدّنياء ومعرفة النفس» ومعرفة النقصء والزيادة في 
الدّين: 

ومما سبق ذكره يأتي مفهوم الحَلَوّة على أنه السلوك بالتّْفويض والتوكل 
على وب الغباد مع زويا العديريين الرجاء والنغو عمد طزيقة الضمت» لأن 
الخَلرَات مفهوم لإدراك العزلةٍ من الناسٍ لربٌ الناس» وطريقٌ النجاةٍ من 
الماذلةةكلين| ابيب تنو أن انب الطريقة الببالك القاعية الخارة بصاضية 
هاجس الخشوع والترقب. في بداية التسبيح والذكر بمعاني الصفات المعطرة 
لنخول الْكَلوَة طارق بان اليقيو»والعساكف بالضيره والتمل بالإنخينان: 
باتباع منهج النبّي كيم وسيرة الصحابة الأخياره والتابعين الأبرار, 
والأولياء الأطهار -رضي الله عنهم أجمعين-. 


0" 
45 ١4 8> 


5 


:> بين يدي الكتاب :8-<»> 


واتضح من تجمع المادة أن كتاب الخَّلْوّة والتنقل في العبادّة ودرجات 


العَابدين قد جاء في عدة أبواب وهي كما يلي: 


الاجتهاد والخَّلْوّة وقصر الأمل. 

معرفة الأصل الذي يتفرّع منه جماعٌ الخير. 
الاستدراج. 

الصمت ومخالفة الهوى. 

علامة المَرأى. 

التميز بين الخوف والرجاء. وفيه فصل (تقوى الله). 
صدق الإرادة وثقل الصدق. 

حاجة العَدوٍ إلى صدق النية في الفرائض. 
نل الاكل وسغين الدنياء 

التزام المنفعة في الأكل والشرب واللّباس. 
حسين الظرة والخوف: والرجاء, 

اعرف الصدق وموضع مأمنه. 

فضل ترك المعاصي. 

الزجر عن القنوط. 

السببيّة والهمٌ بهاء وما يتشعب من ضررها. 


بيان الحسنة والهم بهاء وما يتشعب من نفعها. 


5 
امجم.‎ 20 
4 ٠6 
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و 
2 م 
0 


أربع يات؛ آية تأمرك» وآبة نياك وآبة تشوّقك» واية تخوفك؛ فإن عدلت عن 


القرآن عغذلك عن القشا وات لومت القران شبطة على ريافن الج01: 


و 


الحارث بن أسَد المُحَاسِبىٌ 


المخطوطة: 55 »١7١‏ شهيد على باشاء إسطنبول: ص" ؟ . 


-30> قائهة الإشارات 8< 


قائمة الإشارات 


*# الآيات القرآنية. 
٠:‏ الأقوال تم نقلها من المخطوطات. 
9 »© الأحاديث النبوية. 
- زيادة من المحقق. 
## # جمل وكلمات وردت خارج المتن في المخطوطة عند 
الحاشية جانبية. 
(( )) الأقوال المقتبسة من مصادر. 
(226)89 إشارة نهاية الصفحة في المخطوط. 
[ ! أدعية للمصنف. 
(226)2 عنوان الموضوع لفصل داخل الباب. 


جر : 
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قائمة المختصرات 


الأصل: مخطوطة جامع السليمانية في إسطنبول. 


د.ت: دون تاريخ. 


ل حدس 
م 


0 صفحات من المخطوطة :5-18 


صفحات من المخطوطة 


2 ا الم ل م 
4 الصفحة الأولى من الكتاب 4 


ب مايه ا لالم اسم 

لمن للم وسذمع ل عباذه الن م أصعى 
إنسسما لذ حتها د و لكوم وقص ]لام لود داة 
“قال الاسام ابوك بد انيه لكا رت نا مدا نحا سي 
ريك اس ان مإطاعة ات قدمواس. 
بدى لا عل لطبت معركه اح باب ال بها سئي د 
1 0 ماده نو دشا طم لا نشم 
الاعال وس ها عليم ماحد ه ىب الم 60 

0 
ذا لادوم ولاه لك كلا مضت اما س لني وطبل 
حي عه لومم وَلبم فك إباسى, 

سام الك إء او ليلء ناصو] انسررعها 

به لاه ليام بايا نوم ” 

كان علدم عاو دكر داعو 


انه عه 


الاحل به او إمله غٍِ 
واعماوا بداءم وحوام 


الااهال ول سد 0 
اساب وساوسل إد باع نقاي/م معطر ملالا 


5 الور ليطيب 


به 

حمد ورعم نخرءاائالاخره بع جك و بصب 7 
وديا يه باعالت ناكبه فاستمايت لم اسببه 
يلود ول <خاوة الضاعة تالحبوا اليا الدما 
ع الديياحن ناعدتم الزيادهمنلعري شك 
هوف اعبم ونوا لفرت وعباد/م حئيات 
لبها دمر فلمع ا حار يكلا مم ولدد وناج * 
تيد هم مقلودك عاكو ف السياوات متعلقه وفكم 
امراك التَاس وك وابباءم ينا خاركينعادع 


79 
اهن 


قع عالدنا وحمو اعيسي! وعزا هلها ونايب 
وو 3 
3 


زم اق ة لسرت الاهزاد 6 جتد وا لصوم 
دراج عليم وليدل الاننركم وخخشع لجراج حك" 


َ 
0 


ورمع الصلاه إهواملشترع عدم ولحبئد 
ام ا مط وخطبو 

مزاغال التراالا بيب م ْ 
ذل النثهوات وطل الغوت وما اسْب هدك سنك 


دباعذه سرج ]حصا بالا نش ريه برع وولسم 


>4١ © 
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470 الصفحة الوسط من الكتاب ٠455‏ 


: اداتيد د بر لوي 
م عندك- تحتعامائمرءع كلد وى عرؤلائه 

ا ذم علت سروم ليسا و ملك الننا 0 
اليا وبلقض) لانمل ونط رو فكرس نيهر 

و رع ف الننا كال اشتهببكت فجبنا1 ىل اذا ا 
م يم 

ات مداعطنته حبرا كيبا فا واعطال م لآصيرً 

هابا وانتدمله ابصاع وبع ر: مميوس ا ًّ 
اعلةالش نومك قراس ل 4 7 


وبي خؤعاك ونق من إرء- ور 

غك علضم 0 0 2 
ماطس اطع ونال 

:2 سرل مها ع تاه 0 
2-0 


دان ال ساك جح 
نيا وج لاسن" سمهب ومرعل 0 
فالس الطب دعراءا لهذا رت 


بع 


جد يخ لازا لحي فى 
عمسب عااوالم عسات الؤنصي اليا ' 
وماك ال كرا سرالله م كناب ال ورسففعبنا 
[لباناوة دا عدرماعلك بقاعي د قاب وبا 
اال اوا مال اى- الناس ري اسه ها ولا 
دس وو ع 
علب عل كسما ء فعا سعق” لهنات راي 
إاكنسة تحب حجنا تامجه ا وسعروه | رداك 
يك 2 بشدحصعؤها ينتعا 
الؤمرستت مرا عد وا تيفيك ألوي مع 
ببا الاللانها ثزائيتمزإفال لبدو بعك . يع 
مكل د سننا مك نشامام نك وو تكزاف 
ما زاد يك الما ريدت انك يجزعلوا: اخصك حل 
اصَاي رتت ملحرسك وذمت جلارة يك 
أنقايظ ريب سل وطالطيك قيقر 
يف نم تخا وب ذلك اللاي فلك 
الديّحه احدرما فرعللت مزج كيد واحنم الا تعام 


47> صفحات من المخطوطة 5-4 


زمان لج ]علب ىحم اسوأهم وها ثم ون 
وارح النفقه فذت لزه نكا نردع ساسه أكِ 
أآس) حا الشلء لانمكازلمراام دامع 
وفنا ماهر ةوك ن4 دك أنزها ا 
من الع هلين نري البو ,حر شه تالامرات 
والاننسةالزيان وأ يناك داعار| ليم 


خرش الم فجتل مدع شئ باعل البرالنا ملظل 
ترعكا عام ها منامزجيا رمع /لامه ولج ملل 
الامه فئضا ود منص عيمايبل السو 
,عليه رع ويعبا زمّه ولوكا ل ورعبما|بدعايه 
سن واوا رشقم لش لسغا شع لالت 

ملك حال شيتطا و لعل موجخيبم 
لتر ل : 
كم الولام ل عردات ابعال : والسرنه 
اذاجريعشباعق عض وسل)لعز طن إلطهام 
وات لدئط لسائك ولادعواء ل لاحما فاك 


١‏ ع انزو وعترزاك له مالسب ات رين 


د بلغا | جا لتاق إلقلب 


5 محة الأش ة 5 5 
0 الصفحة الآخيرة من الكتاب 4 


/اه 
ناذا دع ك ذل كلك ؤيسات بعر لوزي _ 
وض نك ييا جور د الراكف وت 
هم 


١ :‏ عر 1 368 1 7 : 8 
| 3 4 8 وو و2 
جسيسرالاولموم تو راز 2 


: عا ا افيه 
اماركطينةع ينار 
نو رالدب 8 
حالم إنتوكان اليا" و8 ال 


0005 


١‏ ده 


<-19 الخَلوَة والّنَقلْ في العبادّة ودرجَاتٌ القابدين 0 


20 ده 
0 


قال الحارث المُحَاسِبِيٌ عن أبي الدرداء قال 00 الله و - صَلدََلتووسَ -: 
«أنْقَلَ ما يُوضَع في الجيراق 7 يَوْمَ م القيَامَة خسن خش الخلن0: 


450 مقو لرساييب بن عيسى (94/١1١ه)»‏ ت: بشار عواد» دار الغرب» بيروت» 
#التحبج مص كدرل كدي 0001 


35 
©227١ 8 


ؤي خُطبَة الكتاب 4< 


و 2 
خطبة الكتاب 


اللي هل على فثرة 4 سا ا ا ا 0 
أْصْلٌ الكَمَالٍ وَبَابُ الْوْصُول: صلاةً تَدُومُ وَلا تزُول» لله صَل علي شيل 
محمد أكْْمْ تي وَأعْطَمْ وَسُولٍ مَنْ جَاهُةُ مقبُول» وَمِْبةُ موْصولء لتك 
بالصّدْق في الْخُرٌوج وَالدّحُول صلا تفي من اَم وَالتُحُول وَالأراض 
َالدبُول» وَنَنْجُو بها يَوْمَّ الْكَرْبٍ الْعَظِيم مِنَ الذّغُوله صلا تَعْمَلُ آل يَنْتِ 
الرّسُول وَالأَرْوَاجَ وَالأَصْحَاب وَتَعُمُ الْجَوِيعَ بِالْقَبُول الشّبَابَ فِيهمْ وَالْكَمُول 
وَسَلَّمْ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأضْحَابه أجمعين آمين. 

اللحارضيي ابد لكا مي كرو دده الو باز كرا يقلي الجن 
سَارَئَبْلُ قَضلهِ وتكلم به الخلقٌ فأراهُم الجوهرٌ المكنونٌ» وشّفْتٌْ الأسماع بِدّرٌ 
لفظهٍ المَكْنُونَء فهو أحدٌ الأوتاد كانث أحواله مُصححة مذكورة, شَبْحْ مَشَايخْ 
التَصَوّْفِ أَبِي عَيْد اللو الحَارِثُ بن أَسَد المُحَاسِبِيَ البَصريّ العَترِيَ الأصل. 
وأَشار نسَبةُ إلى القبائل العربية في شيو جزيرة العرب» ((48-116 ؟ه)) 0 
)1١(‏ تاريخ مدينة السلام» أحمد الخطيب البغدادي (4577ه).» ت: بشار عواد الغرب» 

بيروت» ط١ء :700١‏ ج9» ص؛ .٠١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي 

(5لاه)ء ت: حسان بن منان» دار الرسالة» بيروت» :7٠١١‏ ج17؛ ص١١1.‏ 

أنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان (581ه»). أ: إحسان عباس» صادرء بيروت» 

5 : ص ».1١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظانء عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي - 


0-7 
ههه‎ 37١ 4 


جه الخَلوّة والتنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


وقد سمي المُحَاسِبِيَ بضَم الْمِيم وفتح الْحَاء وكسر السّين الْمُهُملّة وَفِي 


آخرهًا بَاء مُوَّحَدَة؛ 1 كان تكابسي لالس وَقَدْ اجتمع لَهُ عِلمُ الظّاهِر وَالْبَاطِنِ 
بكرم الله -عَرَبَِ-. كان الشَّيِحْ مُهتما بالزهد ويطالبُ بمحاسبة النفس من 
الناحية الدينية والخلقية داعي إلى التوبةه عَارِفٌ العارفين في زمانه وأستاذ 
السائرين وشّيخ البغداديين”"» وأحد رجال الحقيقةٍ الداعي إلى الإنابة لحقوق 
الله -عَرَبٌَ-» والمُقتدي بسب وَسُولٍ اللو محمد - اعدو في شرح المغرفة 
وبَذْلٍ النصائح للعبادٍ عند مفهوم تفسير القرآن الكريم» استقراء الوعظ لديه 


000 


- (58لاه)» الكتب العلمية بيروت»19917: ج7» ص56 ١٠.طبقات‏ الأولياء» عمر 
الشافعي ابن ملقن (١1١/هه)»‏ ت: نور الدين شربيه» مكتبة الخانجيء قاهرة :١991١‏ 
ص .١1725‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» شهاب الدين الحنبلي ابن عماد 
(9١٠ه)ءت:‏ عبد القادر الأرناؤوط وآخرون. دار ابن كثير» بيروت» :7٠١5‏ 
الفتاح محمد. مكتبة هجرء مصرء 5417 ١ه:‏ 27 ص777. الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» زين المناوي» ت: محمد أديب» صادرء بيروت» :١999‏ ج١2‏ 
ص088. اللباب في #بذيب الأنساب عزالدين الجزري (5710ه)»ت: قاسم محمد» 
المثنى بغداد».191/5١:‏ ج "2 ص17 . طبقات الشافعية» تقي الدين الشهرزوري ابن 
صلاح (1157ه)» ت: محي الدين نجيبء دار بشائر» بيروت» طاء 5:جء 
ص .55١‏ 

تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار (511ه)» ت: محمد جادرء الأندلس» 
بيروت»9/ا9١:‏ ص١59.‏ الكواكب الدرية» المصدر نفسه: اج ص 0860. 
الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني (5717ه).؛ ت: عبد الرحمن المعملي. 
دار الجنان» بيروت» 21١‏ 1588: ج24 ص8 ". تاريخ التراث العربي» فؤّاد سَرزكين» 
تر: محمود فتحيء إدارة الثقافة والنشرء الرياض»١491١:‏ ج5» ص7١١.‏ 


22 7: 8 
2 1 


ؤي خُطبَة الكتاب 4< 


يُشير منذُ بداية حياته إلى مُعرفةٍ الله -عَيَيَل- من خلال مُعرفة عدو الله. 
ويتضح أن أغلب أحاديث الإمام المحاسبي تهدف إلى مُعرفة النفس 
الأمّارةٍ بالسوءء وجميع مصنفاته تسير في خط مستقيم واحدٍ في الاسترشاد 
والنصح للعباد» لقوله: ((مَنْ عمل الأعمال بما سمع؛ قَقدْ عمل بأخلا 
الأولياء عَلَيّهِم1ت))2"0: وقد سلك طريقٌ ا ا 
الأغلبء والتي دَققّ التأمل بها فوصقَّها بالمُجَائبَةِ لكل ما يكرة لله - عَرَجَ- في 
مسائل أعمال القلوب والجوارح' وني اناد العا لتر نل يلي اد 
عرين ا ساي مسي ل 
ن الل 


9 


القلوب» وقد دققّ الوصف في العقل لتجنب الفتن» فقال فيه: ((إِنَهُ 
0 
تعالى قَذ مَنَّ عليه بالذي سّلِبَ مِنْ أهل الجنون))””. 

إن وصفَ عظمة الله تعالى في الخلق جاءت عند المحاسبي في كلماتٍ 
رقو وستهوية ويبيظة ققال» (ززذ العاق عصاف اعدف إذا التكرف ننه 
ولحدة #لسللت توما بن الرباط! ولذالك جعلكم صل بعدوم يعفي! 


و 


لانهم صَّنعة واد 0 ويبدو أن المحاسبي كان أَشلٌ الناس ميحاسة لنفسه» 


5 
2 


(1) طبقات الأولياءء» ابن ملقن» المصدر سابق: ج١»‏ ص 176 . 

(0) المسائل في أعمال القلوب والجوارح - الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَ» ت: محمد 
فوزي: بلوميناء القاهرة» 1 :7١‏ ص/7١.‏ 

"6 مخطوطة كتاب الزهد - الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَ» رقم المخطوط: 2٠١١١‏ 
جار الله» إسطنبول» ص7١١.‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار فكر» - 


00 ده 


<--9! الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


ويّحث المؤمنين في المكاسب والشبهة» وبيانٍ مُباحها ومحضروها واختلافٍ 
الناسٍ في طَلبهاء وتطلعٌ في الرّدِ على بعض العلماء من الأغنياء» وحثهُم على 
بِيانٍ فرضي التوكل على الله - عَرَيَن- الذي تجتمع فيه خواص الخلقٍ وعوامُهم 
وقال: إن الله سبحانة ربط التوكلّ بالحركة في كسب طلب الرزق؛ فهو صاحبٌ 


حماس رفك مايفا بالذوو وان مخ المعر وق غنة نكا عفري 


- 
3-9 


من طعام فيه شبهة؛ فإذا مدَّ يَدهُ إلى طعام فيه شْبِهَةَ تحرّك لهُ عرق في إصبعهٍ 
ف تنع عن تناوله20. 
ويبدو أن المُحَاسِبى -يمَدْآمَهُ- عند الثالثة والستين من عمره وفي أواخر 
حياته» قد اعتزلٌ الخلقٌ واختفى بخلوة طويلة دامت عشرة أعوام» ورّجِمٌ إلى 
بغداد قبل وفاته بمدةٍ قليلة. ليرشْدَ الغباد إلى الاقتداء بالطريق الصحيحء 
والنهج الذي يُتَبِعٌ في العبادة وفوائد الخلوة. وقد روى أبو بكر بن هارون بن 
.4 5-5 0 اين ع8 5 2 525 م 
المُجدر قال: ((سَمِعْتُ جعفرٌ بن أبي ثور يقول: حضرتٌ وفاةً الحارث؛ فقالّ 
0-7 يي ع 2 00 - 3 
لهُم: ((إن رأيت ما أحبٌ تبسّمتٌ إليكم؛ وإِنْ رأيت غيرٌ ذلك تبينتم في وجهي؛ 
2 520006 
:: توفي الإمام المُحَاسِبِيَ سنة (5 1ه) وقد دُفنَ وصلَّى عليه تلاميذة من 
- القاهرة» :١1195‏ ج١٠)ص‏ 75 
)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان - اليافعي» مصدر سابق: ج؟» ص56١٠.‏ الرسالة 
القشيرية - أبي قاسم القشيري» مصدر سابق: ص08. طبقات الشافعية - السبكي» 
مصدر سابق: ج "2 ص77 7. 
فم طبقات الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج7". ص77/7. 


0-1 
مق ١١‏ ذ). 


س4 خْطبَةٌ الكتاب 8-د. 


علماءٍ التصوّف في القرنٍ الثالثِ الهجريّء ومنهم: الجنيد البغدادي» وأحمد بن 
عبد الله بن ميمون» وجعفر ابن أبي ثور سري السقطي::ءكَان زاهداً حتى في 
موتهِ فكان يكفيه أربعةٌ من المتصوفة في دفنو على حشود عامةٍ الناس وَعَدآَئ"2, 
وقد ذُفْنَ في بغداد بجانبٍ الكرخ في مقبرة باب الدير العتيقة» والتي سُمِّيتْ 
حالي] بمقبرة الشيخ معروف الكرخي (5١٠ه)".‏ 
وَيتضِخ أذّأمكاة التربة فلن اتخلقة الصوفةٌ نما يعد كربةٌ لمراقد مشايغ 
الضرفكه كان لحاس اليد واللانتعيوا لزاع الزاع ةالو كانه درم دن 
بغدا شَافعيٌ المذهب, متحدَّتٌ في المَّقهِه شارح للأصول. مِنَ الذينَ جالسوا 
الغنافعي وتحارا بضحيعة يخي اله الفريده ركان ئس مر الطرفة الارار 0 
والمادة في الموضوع تؤيد أن المُحَاسِبِيَ استطاع باللم والكلام في الوعظ 
والتفسير أنْ يُُخْرِجَ التضّوفّ مِنْ فوضى التشسَّنّت إلى الأحكام العامة في 
الأصول؛ فكان مرجع لبعض الأولياء والفقهاء في جميع الفنونٍ من بعده2, 
)١(‏ مخطوطة كتاب الرعاية لحقوق الله - الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَ» رقم المخطوط: 
»١167 5‏ الجامع الكبير» بورصة» ص 7. 
(؟) معروف الكرخي: علم الزهاد» بركة العصرء أبو محفوظ البغدادي توفي في بغداد سنة 
(5 ١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (/4/اه)؛ مصدر سابق:ج9) ص 4٠‏ 7. 
(9) طبقات الفقهاء الشافعية. عثمان الشهرزوري (747 ه)ءت: محي الدين عليء 


البشائر» بيروت طل. 57 :جء ص59 . تاريخ التراث العربى» فؤّاد سيزكين» 
مصدر سابق: ج١2‏ ص١7١١1.‏ الكواكب الدرية - المناوي» مصدر سابق: ج١2‏ 


ص١6‏ 68. 
(5) تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار» مصدر سابق: ص .79١‏ 


1-0 
3307 ده 


<--190 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


فقدتم بول تعاليمهِ من الفقهاء والصوفية"» وإِنْ فكرة يُعتبرٌ منهج للأصول 


عند أسلافي الأشعرية في إقامةٍ الجَدَل عندهه”"؛ فقد قال المحاسبي - وَمَدأَمَه- 


مر 


ل العقية انلعل بالأعر لوف 3 الشعير لوروضاة با اهار ة سول 


عييوت1ر))”. 


إن الدلالة الإلزامية في جميع المصادر تشير إلى أنَّ الإمام أبي حامد الغزالي 


(60٠هه)”‏ », كان من أكثر الفقهاء الذين تأثّروا بالمَحَاسبي» واعتمدَ مصنفاته ف 


000 


فم 


إفرة 


200 


وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الذين قبلوا المحَاسِبِيَ كواحد 
من ضمن الشيوخ الخمسة الذين تقبل تعاليمهم وتطبق شرع وفعلا وهم: الحارث 
بن أسد المُحَاسِبَِ» والجنيد بن محمدء وأبو محمد رُوَيٌء وأبو العباس ابن عطاء. » 
وقال: الشيخ بن خفيف عن علمهم وقبوله (لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق» 
والباقون سلّموا إليهم أحوالهم). الرسالة القشيرية - أبي فاسم القشيري؛ مصدر 
سابق: ص68. طبقات الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج27 ص ."١/0‏ سيرة 
الشيخ الكبير محمد بن خفيف. ش. ر على الديلمى الثقافة الإسلامية» مصرء 
/ا/1١:‏ ص9 .1٠١‏ 

تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص4 .١١‏ الملل والنحل 
- محمد عبد الكريم (54ه)يع ع أحمد فهمى» دار الكتب» بيروت» طة 
7 :جاءصض١6.‏ 

انظر: مصدر نفسه - الكواكب الدرية في طبقات الصوفية - المناوي: ج١,‏ ص 0/5. 
المصدر السابق - حلية الأولياء وطبقات الآصفياء - لأبي نعيم الأصفهاني: ج١٠2‏ 
ص5 /. 

الغزالى» صاحب التصانيفء. الكبار بحضرته» فانبهر له وشاع أمره» مات سنةهة ٠‏ 6ه 
مدن سير أعلام النبلاء - الذهبي مصدر سابق: ج9 ص777. 


0 
هق 1١‏ ذه 


الكلام» والفقه» والمعامللات ف أغلب كتبه ومنهم: كتاب إحياء علوم الدين» 
وكتاب المنقّذ مِن الضلال» وكتاب الدرّة الفاخرة في كش عُلوم الآخرة؛ فقد 
أوصى الإمام الغزالي ٠0(‏ 0ه)» بمنهج وعِلّم وفكر المحاسبي لمن بعذه0©. 
وقد قيلٌ عن بعض المصادر إن سبب تقدم منهج عِلّم الإمام الغزالي (04٠5ه)‏ 
في الأصول والمعاملات كان اتباعه لمنهج الإمام المحاسبي”". 
وقد اعتهدث أيض] بعض كلماتٍ الوعظٍ عند المُحَاسِبِيَ كمنهج في 
القصيدة الشعرية عندٌ علماءٍ التصوّف في المغرب العربي:» يتغنى بها وتتلدة 
الأسماعٌ بكلامها عِندَ الإلقاء في الحلقاتٍ الصوفية””. وقد لَحِقّ بهذا الركب 
بعض أسلاف الفقهاء المفسرين بفتح باب الشرحء والتفصيل في علّم حقيقة 
التصوف مُستندين على عِلّم الكلام والوعظ عند المُحَاسِبِيَ بتفسيره آياتٍ 
القرآن الكريم والاستدلالٍ بها في كبح آفاتٍ الجوارح والنفسٌء والرَّدِ على كل 
فرقةٍ ضالةٍ في عَضْرٍهم". 
١‏ المُنقذ من الضلال - أبي حامد الغزالي» مكتبة الحقيقة» إسطنبول» :7١ ١5‏ ص4 7. 
أحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي» دار المناهج» السعودية» :7١١١ ١‏ ص08. 
زم تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان تر: عبد الحليم النجار» المعارف» القاهرة» 
طهء دء.ت.: ج64 ص08. 
(*) الكلام لوعظ المُحَاسِبِيَ يقول: (من أراد التلذذ بصحبة أهل الجنة ونعيمها فليقتنع 
بصحبة أهل الفقر)» والشعر عند الشيخ الصوفي أبو مدين الغوث المغربي يقول: (ما 
لذة العيش إلا بصحبة الفقراءً). تذكرة الأولياء - فريد الدين عطارء مصدر سابق: 
ص5 59. طبقات الأولياء > ابن ملقن» مصدر سابق: ج١2‏ ص76 .١‏ أبو مدين 


الغرث - عبد الحليم محمود.؛ دار المعارف» القاهرة.9/25١:‏ ص07. 
(5) مذهب أهل التصوف - محمد بن إسحاق البخاري (7/80ه). أ: آرثر جون» - 
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وأنتشر فكر وكتب المُحَاسِبِيَ في نهاية القرن الثامن عشّر بصورة واضحة 
من خلال المستشرقين وتم تحقيق أغلب مخطوطاته من المستشرقين» 
والمهتمين بفكر معرفة النفس وأحوالها؛ فقد اقتبسّت جميع مؤلفاته في كتب 
مترجّمة تحت عناوين محاربة النفسٌ» وكشف العيوب البشرية وتأملات الفِكرٍ 
الباطن» وانتقاد الروحانية المُريّفةِ وقد حمّز (رينيه جيو"”»المستشرقين في 
ظهور مؤلفاته النفسية في التصوفي. وكان السبب الرئيسي في تحقيق أغلب 
مخطوطات المُحَاسِبيَ”". 


اتضح مِنّ المادة المعروفة عن الموضوع أنْ المحَاسِينَ كان يسعى دوم 


- الخانجيء القاهرة ط”. :1١9144‏ ص١".‏ ختم الأولياء - حكيم الترمذي 
(٠"ه).‏ تر: عمر أونجنت» حكاية» انقرة»5١١7:‏ ص١72١.‏ 

١5 اسمةٌ الأصلي رينيه جينو: فيلسوف فرنسي ولادة» وَلِد جينو في بلدة (بلوا) في‎ )١( 
نوفمبر 1887م من أسرة فرنسيّة كاثوليكيّة» كان متطلّع] إلى المعرفة» بمعناها‎ 
الصوني وقد سمي بعد إسلامه الشيخ (عبد الواحد بن يحيى). مقالات رينيه جينو»‎ 
.8١ص‎ 

هم مملصها عكتلمأمعلءه: غعندويدا/طا طتتصد. طعمععط عوالمتمعتره: كترهما صولددتالط. حاكنعتمر8 


بومعحاءى مطمز عسطصى وؤذالهتمعله. عععنه ممصلدلا عدتلهمعله طاعمعط صمفصمع0 

كى دالا أعده[ :غدالهتمع 096 . تاريخ التراث العربي - فؤوّاد سزكين» مصدر سابق: ج١‏ 
ص4 .١١‏ الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوفء آنا ماري شميل» تر: محمد 
السيد وآخرونء الجمل بغداد»” :7١١‏ ص55. 
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2 خُطبَةُ الكتاب <> 


مُصنّف))2"7. وجاءت أكثرها تداولًا في أبواب الزهدء وصفاتٍ الورع» 
وميداسة الف والتخلّص من آفات الدنياء والابتعادٍ عن الشُبّهَةٍ وارتداء 
ححشن المَلبّسء وكلها أمورٌ عرف بها المُحَاسِبِيَ حين قال: ((وكذلك كل من 
عرف بزي الأغنياء؛ فغيّر زيّه إلى التقشف كمن عرف بلباس المرويء فانتقل 
إلى لباسٍ الصوف وأستنكره العامة على قَذْرِه حتى إنه ليشار إليه بالأصابع))”". 
واتضح من المصادر أن الإمام الحسن البصريّ (١٠1ه)”"»‏ أعمقهم أثراً في 
فكره وزهدو'". 


إن الاطلاع الواسسع للمَحَاسِبيْ على آراء كبار علماء عصرةةه وَمنْ تَبعهُم 
جعلّه يَقِففُ من جميع الآراءِ مَوقَفَ الناقدٍ المُعْيرٌة“ في وجوه مخالفيه؛ واعظ) 
وناصح] لعلماء عصره. فقالٌ فيهم: 


)١(‏ طبقات الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج 7 ص776. الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» زين الدين مناوي» مصدر سابق: ج١»‏ ص/0/17. 

(0) أعمال القلوب والجوارح - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص؟١١.‏ 

(*) الحسن بن يسار البصريء إمام وقاضي ومحدّث من علماء التابعين» ومن أكثر 
الشخصيات البارزة في عصر صدر الإسلام. سكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب 
فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» ولا يخاف في الحق لومة لائم» استقر في 
البصرة حتى حصل على لقبه البصري وأصبح يعرف باسم "الحسن البصري"» توفي 
سنة ١٠١١1ها.سير‏ أعلام النبلاء» الذهبي» مصدر سابق: ج4» ص75 0. 

(4) طبقات الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج7”؛ ص73717. تاريخ التراث العربي - 
فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج1١‏ ص7١١.‏ 

(5) مغبر في عمله: دائم لا يفتر. تهذيب اللغة» محمد الهروي» ت: محمد عوض» 
التراث» بيروت» ط١ :7٠١١‏ ج15 ص19:0. 
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:لا تكونوا كالمُنْخْلِ(" يُخرٍ ج الدقيقٌ الطيبّ وتبقى فيه التاق كذلك 
نتم نُخرجود الحكمة من أفواهكم وييقى الف" في صدوركم يا عبية ادن 
كيف يُدرِكُ الآخرة من لا تقضّى في الدنيا شهوته» ولا تنقطمٌ عن الدنيا رغينه؟ 
بحقٌ أقول لكم إن قلويكم تبكي مِنْ أعمالكم؛ ٠‏ جعاتم اليا تحت ألسنيكم 
والعمل تحت أقدامكم» والسدتم آخرتكم يصَلاح دنياكم» قصلاح الدّنيا 
أحبٌ إليكم مِنْ صلاح الآخرة بمناجاة الْاس”" 1 


ته 
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واتضح أن ن أكثرٌ كلمات الوعظ والآراء الْفِمَهيّة والجَّدَل في علّمِ الكلام 
التي كانت تَترددٌ في مؤلفات المُحَاسِبِيَ المُحقَّقَةِ جاءت بمفهوم القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة» وبعض ما قيل في الأثر. 

كان منهج الزهد ومحاربة النفس البشرية بالتصوفٍ عند المُحَاسِبِيَ 
منهج لمْ يَسلم مِنْ النقدٍ في عصره. بل وحتى بَعْدَ موتو» فَقَد تعرّضٌ إلى 
انتقادات وتجريح مِنْ أغلب المدارس الدينية؟© لنهج فكره في عِلْم الكلام 


)000( منخل: الغربال. العين - الخليل الفراهيدي» ت: مهدي المخزومي. الهلال» بغداد» 
158 : ج4» ص 116 . 

زم الغِل: : الحَسّد .وقيل : السَّحْنَاءء والسََخِيمّة . جمهرة اللغة - محمد الأزدي (١7اه),‏ 
ت: رمزي منير دار العلم» بيروت» ط١»‏ /19/41: ج77 ص5١‏ 5. 

6 مخطوطة النصائح» الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَ (؟15ه)» رقم المخطوطة 25١5‏ 
مكتبة بغداد» إسطنبول: ص" . 

2 اسويو الب ع ا و ا 0 
البصريء الذي اعتزل مجلس الحسن الة حول أن مركب ِِ 
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والجدّلء وهذا الرأي مدوّن في بعض المصادر”"» فهم يهاجمونه في الزهد, 
وحتى في نبج طريقة تفسيره للكلام'". ويبدو أنَ مدارس المعتزلة كانت من 
أشر سس أعدائه» وكانتٌ آراؤه في ار دائم معهم طيلةً حياته» فكان شديد 
الرّدّ بالكلام عليهم في إبطال أحاديثهم ولعي عندما يتحدثون بخلقٍ 
القرآن؛ كان المحاسبي يجادل دائم) في المسائل ويُبطل أفكارهم ولكنهم كانوا 
يواجهون بالتنكيل به وبآرائه الكلامية» لكونه يؤمن بوجود مَخْرجِ غير النَصٍ 
والعقل لدى الإنسان وهو القلب”©. وقد قيل عن الإمام المحاسبي في رَدَهٍ 
بالكلام غلى المعتولة: ((كان الحارث المُحَاسِبِيَ أشبهّهم إتقانا وأمتّنهم 
كلام)))©. 


- الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت بمنزلة بين المنزلتين» فطردة الحسن البصري 
من مجلسه. 
الملل والنحل - محمد عبد. مصدر سابق: ج١»‏ ص8"”. الغنية لطالبي الحق عَتَبَلَ 
- عبد القادر الكيلاني» ف. ح: صلاح بن محمد العلمية بيروت»19191: ج١2‏ 
ص187. 

41 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى عبد الله جلبي» ت: محمد شرف» 
إحياء التراث» بيروت :١145١‏ ج7 ص ١0177‏ .تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» 
مصدر سابق: ج١»‏ ص5 .١١‏ تاريخ الآدب» بروكلمان» مصدر سابق: ج4 ص5 

(؟) تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي الجوزيء دار القلم, لبنان»١ :7٠١‏ ص: ١57‏ 
ص 68١ء‏ ص: ١11اءا‏ ص: 7/ا١ا.‏ 

(0) العقل وفهم القرآنء الحارث المُحَاسِبِيَ. ت: حسين القوتلي» دار الفكر» بيروت 
ط1اء١ا9١1:ص”5؟.‏ 

(5) الملل والنِحل - محمد عبد الكريم (/04ه)» مصدر سابق: ص77. 
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إن المعتزلة لم يهتموا لأمر المحاسبي كثير» لاستخفافهم بالفقهاءٍ 
والزّهادٍ في المجادلةٍ عندما ان:+ نتشرث أفكارهم في بغداد سنة مئتين وتسع عشر 
هجرية 7 وقد أجاد المُحَاسِبِيَ - رمه ألّةُ- في وصفهم بقوله إن العقل يطعن 
عندٌ المعتزلة حتى يحاولون -وهم دعاةٌ الحرية- أن يفرضوها على النّاسِ 
بالميات)]20, 


وقد جاء تأثر المحاسبي بالبحث في العِلُوم الدينية عن طريق تفسيره 
لحذيك رسوك الل ل-وز ةعارد «وتترق أكي عل كلاث وسلعية ب 
كُلْهُمْ في الثَار إلا لَه وَاحدة"" وتحليله لقول رسول الله مأئعقيومط.-: (يَكَ 
الإِسْلَامُ عَرِيبًا وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَعَرِيبًا قَطُوبَى لِلْعْريَاء90). 

كان استدلالٌ استقراء من المُحَاسِبِيَ -وَمَدَآمَه- باجتهاده لمعرفةٍ الفرقةٍ 
الناجية من المسلمين» ودراسة أسباب الغربة في الإسلام رغم كثرة المدارس 
في عصرء. إِنَّ منهج المعرفة بأحوالٍ النفس عند المُحَاسِبِيَ كان سببا في قبول 
عِلِْهِ عندٌ أهل التصوف. فعندٌ اطّلاعهم على أحوالهِ النفسية» وورعه. وزهده؛ 
فقد شكل حافزاً لهم اقت, قتبسّوا من فوائده ورضوا بأدبه» سالكين طاعته لرّبه 


(1) مروج الذهب ومعادن الجواهر علي الحسين المسعودي (55"اه). ت: حسين 
مرعيء العصرية؛ بيروت :1٠١5‏ ج4» ص !4. 

6 العقل وفهم القرآنء المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص5 7. 

(6) سنن الترمذي - محمد بن عيسى (1194ه)» مصدر سابق: ج4» ص”27”77 رقم 
الحديث (5551). 

(5) المسند الصحيح؛ مسلم بن حجاج (151ه)» ت: محمد فؤاد, دار إحياء التراث» 
بيروت» 1986: ج١‏ ص١17.‏ 


3 
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ؤي خُطبَة الكتاب 4< 


قال المحاسبي: ((فتحّ الله علينا علما نضح لي برهائه» وأنار لي فضلّه 
وووات التحاق وجعلتة ابنات شبد روت صلبة اعمال /)91. 


ويبدو رغم الصعوبات والصراعات التي كانت موجودة في القرن الثالث 
الهجري في بغداد فقد شقت مدارس التصوف الدينية طريقها على مُصنفات 
الإمام المحاسبي في تهج تفسير القرآن الكريم» وعِلمٍ الكلام؛ والفقه. 
واستمرت فيما بعد عند مدرسة أسلافٍ الأشعرية القائمة على مبدأ الجدّال 
عند السّنّة”"©» حيث استطاعً أن يضيفَ منهج الإمام المُحَاسِبِيَ لمدرستهم صفة 
الجدالٍ بالصّبرء وكان من أهم أسباب الرغبة والاطلاع على مصنفاته عند 
المدارس الأشعرية حكمته في تصنيف الدخول لعلم الحقيقة من خلال: 
* التشريع بالقرآنٍ الكريم. 
عدم إهمالٍ نصٌ الأحاديث النبوية الشريفة. 
» لمْيُجرّد العقلّ من المعرفة. 
وتبيّن المادة في الموضوع أعلاه أن الأفكارٌ في علم الجّدلٍ والكلام 
والزهدء والإنابة للو كانت تسير عند منهج الإمام المُحَاسِبِيَ في الوعظ. وعند 
السرد تتخلّلّها الآراءٌ الفقهية» وتَيّن ذلك في جميع مؤلفاته؛ فكانث ذات مَفهوم 
2000 الوصاياء حارث المُحَاسِبِي» ت: عبد القادر عطا الله» دار كتب علمية» لبنان ط١»‏ 
2:5 ص١"؟.‏ 
(؟) الأشعرية: هم اتباع أبي حسن الأشعري إمام المتكلمين» وقد تسب الأشاعرة له أنه 
مات ببغداد 5 ”'اه.. الملل والحل» محمد عبد الكريم»مصدر سابق: اج 
ص .6١‏ 
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يتجةٌ نحو الالتزام بالحديث وسَردٍ الكلام ببلاغة المتكلمين والتفسير بالقرآنٍ 
الكريم بمعرفة الفقهاء وآرائهم» ممزوجةٍ بكلماتٍ وعظ ووّرع وزهدٍ الصوفية. 

كان منهج التحقيق والتخريج وفقٌّ دراسةٍ مكثفة عن المؤلفٍ وعصره في 
القرنٍ الثالث الهجري في منهج عِلْمي تحليليء وَقّد احتوى الكتاب المُقَدَمُ 
على نُسخ للصفحات الأولى» والوسطء والأخيرة لمخطوطة الخَلْوّة الوحيدة» 
حسب ما تمْ ذكره في المصادر والمراجع”". أما سبب اختيار موضوع 
المتخطوطة فون تعن دوه «الفنة حسنة إشازة المصادر النياء وحاورك 
المواضيع على شكل منشورات في مجلةٍ المشرق» وشرح وقدمٌَ للمخطوطة 
الأب أغناطيوس عبده خليفة» وكان التنسيق في النشر حسب المواضيع» وتم 
النشر في المجلة سنة (105١م)‏ في لبنان. 


2000 تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص9١١.‏ 


حم ٠١‏ ج47 


4 خْطبَةٌ الكتاب د». 


أهم الأسباب الرئيسية بإعادة التحقيق للمخطوطة كما يلي: 

عدم وجود نسخة ثانية للمخطوطة. وهي تعتبر فريدة في النوع والمضمون. 

إن بعض الكلمات العربية التي جاءت في المتن قد صَعْبَ على الناشر 
الشرق: ((ولقد أغفلت بعض النقاط على الحروف في المخطوطة؛ فصعبت 
قراءتيا))”2. هلما أن الكلمات كانت وافيحة المعى فق الله العرية سن 
منهج المُصئّف؛ فاللّغة التي يستخدمها هي لغة القرآن الكريم» والسرد في 
الكلام جاء مُكمّل من الأحاديث النبوية الشريفة. 

يبدو رغم سعي مجلة الشرق وجهدها في وضع تحقيق المخطوطة 
بالصورة التى تحافظ على تسلسل المسائل 2 الكتاب؛ فقد حاولوا ببعضص 
الشي أن يطابقوا الكلمات بالمعاني وأسقطوا الكثير من الكلماتٍ في نشر 
الموضوع. 

وردت كلمات لديها معانٍ مختلفة عن مضمون المتن» وقد جاءت 
بالتناقض مع مفهوم موضوع الخَلْوّة عند الوصف والمطابقة نحو: ((وإليك 
بعض النصوص المّحكى عنهاء وقد يطول ذكرها إذا أحببنا أن نذكرها))”"»والتى 
أشار فيها بمطابقةٍ كتاب الرعاية لحقوق الله. 
)١(‏ الخَلْوّة الحارث المُحَاسِبِيَء ت: الأب أغناطيوس ص". المطبعة الكاثوليكية» 


بيروت» ط١»‏ 6 :١‏ ص*55. 
90 "المضدى تتسدة صن 1 
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جاءت بعض الكلماتٍ في المخطوطة لم يتم إضافتها في المتن» واكتفت 
المجلة بوضع علامة 00<)» وسنأتي في الفصل الثالث عند الباب الثاني بتفصيل 
ماتمٌ ذكره فيما سبق. 

أهمل الناشر الكلمات والأسطر التي لم يصل إلى معناها لقولٍ: ((تبدو 
ونعرة أسوي) "نواه التاكر ((انجالةالمسخطوطة سف وهذاها يدل غلى 

تبين المادة المعروفة عن الموضوع لبعض المصادرء إِنّه ممكن نسخ 
ون . المشحات الثالقة للميخطوطة النادرة.. وتأق. أيقة عندها. تكون 
المخطوطة بخطٍ يد المُصنّفء ويتم استبدال الأوراق التّائفة منهاء للحفاظ 
على النسخ الأصلية التي قد كتبها المؤلف. والله أعلم. 

كان منهج كتاب الحَلْوّة في مجلة الشرق الوحيدة في النشر منذ سنة 
طبع الكتاب. 

ممكن الاستفادة من موضوع الخلوة لكثرة الدراساتء والباحثين في عِلّم 
الهدء والتصوف وللقاصدين سلوك الخلوات أيضاًء ولاسيما قد أجاز الإمام 
المُحَاسِبِيَ بطريقة الخَلوّة في الكتاب بأسلوب يختلف بالمفهوم عما بحث فيه 


-- 
هق ١١‏ ده 


س4 خْطبَةٌ الكتاب 8-د. 


بعض علماء التصوفء نحو: الشيخ محي الدين ابن العربي (718ه) في كتاب 
الْخَلْوّة المطلقة". والشيخ الشعراني (9177ه) في كتاب الخَلْوّة من الأسرار 
والعلوم”". والشيخ ركن الدين السمناني (97/اه)2 في آداب الخلوات. 
والشيخ أبي خلف الطَّبري 47١(‏ ه) في كتاب خلوة العاكفين متخب من 
سلوة العارفين. 

وتبيّن المادة أن التسلسل التاريخي للإمام الحارث بن أسد المُحَاسبِيَ 
(57 'ه)» تعطيه الأسبقية بمعرفة أصول الخَّلْوّة؛ فهو شيخ العارفين. 

جاء الكتاب في مقدمة» وأبواب» وفصولء ومباحثء وخاتمة: وقائمةٍ 
بمصادرٍ الكتب وفهرست الأحاديث النبوية» وفهرست آيات قرآنية» ويأتي 
الباث الأول: دراسة عن المؤلف ويخفري على آريعة فصول متها الفضصل 
الأول سكديف عن تشأنة وعد كنرقه آركنة نفك حاة الميست الأول” 
اسمهء كنيته» مولده» وفاته. وأما المبحث الثاني: شيوخه. وتلاميذه. والمبحث 
)١(‏ الخَلْوّة المطلقة» محي الدين ابن عربي (778ه)؛ ت: محمود عبد الرحمنء الفكر» 

.١9/1/ القاهرة»‎ 

(؟) الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخَلْوَّة من الأسرار والعلوم - عبد 


الوهاب الشعراني (1411ه)ء ت: شريف مصطفىء, جوامع الكلم» القاهرة, / ١‏ ٠6م.‏ 
)4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة» مصدر سابق: ج١2‏ 


ص55. 
)2 خلوة العاكفين: منتخب من سلوة العارفين للإمام محمد بن عبد الملك الطبري 


بيروت» طكل .75١117‏ 


1-0 


جه الخَلوّة والتنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


الثالث: ثناء أهل العلم في حقه. والمبحث الرابع: حول فِكر المُحَاسِبِيَ في 

وجاء في الفصل الثاني: مؤلفاته. واحتوى على ثلاثة مباحث: منها المبحث 
الأرل: لكب المحقفة من المسقر قيخ»وآما الميحث الناق: الكتب المحتقة 
من العَرّبٍ. المبحث الثالث: تحدّث عن الكتب المفقودةٍ والمخطوطاتٍ 
الغير مُحفَقةٍ 0 مُحفَقةٍ. وقدَّمْتٌ بعض الأسباب التي كانت سببا في فقدان الكتب وعدم 
تحقيق البعض منها. 

وجاء في الفصل الثالث: وَصنففٌ المخطوطات. وكان عبارة عن أربعة 
مباحث: جاء فيه المبحث الأول: وصفٌ مخطوطة مكتبة كستمونه. المبحث 
ا الاختلاف فيه مع 
المخطوطة. المبحث الثالث: جاءَ بمنهج التحقيق. الايد تعيرا عن 
المخطوطة الأصل؛ ومتن المخطوطة حدب التواضيع 


ؤي خُطبَة الكتاب 4< 


وَمِنْ أهم المشاكلٍ التي واجهتني في تحقيق مخطوطات الإمام الحارث بن 
أسد المَحَاسِبيّ: 

أولا: البحثُ عن نسخةٍ أخرى للمخطوطة. لمقاباتهماء وقد استغرقثٌ 
سنتين عسى أن نجد نسخة أخرى ولكن انتّهت دون جدوىء ويبدو أنها 
الوسياة والكبب قل يكوة ابايغط يد السك ولء عضخ بوانضع آن 
أغلب المخطوطات التي وجِدّت في مجموعة التصوف (مكتبة كستمونه 
تركيا)””"» هي أصلٌ للمصنفين على ما يبدو. 

فانيا: كان إعدادٌ دراسة المقدمة لذيدا صعب جداء من عيف السصول 
على المعلوماتٍ الصحيحة مِنْ المصادرٍ والكتب التي تحدثت عِنْ المُحَاسِبِيَ؛ 
لكوث أنَّ بعض المصادر فيها الخطأ بالمنهج والسخ واضِح في نقل كلمات 
المتن الصحيحة من كُتب المُحَاسِبِيَ» وحتى في المنقولٍ من الكتب الأخرى» 
وتَبيّن ذلك مِنْ خلال مراجعة المصادر”» 


الفح عدم وبدرو مني زائيم لديل يعض المخطرطات المحانني 
فق الكتب التتحتقة بالعرية لووؤو يعضى العتارين على أنها نقطرطات ول 
تُحقّق من قبل» وهي بالأصل كانت مُترجمةٌ ومُحفَقةٌ فيا سم سَبق في كتب باللَخةٍ 
الإنكليزية» والفرنسية» وقد جاء في الكتب المُحفَقَة بالعربية 7 وتسميات 


و 


للمسائل والأبواب بعيدةً عن التسمية الحقيقية للمخطوطاتء وتم إضافة 
2000 التاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج5» ص .١١8‏ 


(؟) طبقات الشافعية - السبكي» المصدر سابق: ج7» ص7377. تاريخ الآدب العربي» 
بروكلمان؛ المصدر سابق: ج4» ص68. 


ع 
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أسماء حنيدة ليا من التحقتيو» والبالعة بالشمية وافحة عنة, يعض 
الكتب"") م ب و 
بعض الكتب المُحقّقة ة بالمخطوطات الأصلية”2". 


إن مُجمل الأسباب التي تمّ ذكرها فيما سبق ولدت لدينا حافزا لشراء 
بعض المخطوطات المصوّرة الموجودة في المكتباتٍ التركية"©» وبعض 
العدب التحقفة بالعزبية التكاسيو " الى كاتيه الداقم للوضول إلى المتهي 
الصحيح في تحقيق و فى كتب ب الإمام المَحَاسِبِيٌ. 


ع ال ع بلح اتام لمكي 


١‏ تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١»‏ ص7١١.‏ مصدر نفسه: 
ج:» ص08. فهرست المخطوطات العربية - الشنطي» مصدر سابق: ج2»5 
ص1 .١‏ ص/151. ص177. 

إفة شرح المعرفة وبذل النصيحة. المَحَاسِبِيَ؛ ت: مجدي فتحي السيد» دار الصحابة» 
طنطاء مصرء ط١» :1١997‏ ص 50. 

(9) مخطوطة الزهدء المُحَاسِبئَ. مصدر سابق: ص”. مخطوطة الخَلْوّة والتنقل بين 
العباد» المُحَاسِبِيَ» رقم الممخطرظة: 7 كستمونه» تركياء ص ”7. مخطوطة 
شرح المعرفة وبذل النصيحة - المُحَاسِبِيَ؛ مصدر سابق: ص7”. 

(4:) كتاب الرعاية لحقوق الله» المُحَاسِبِىَء ت: مارغريت سميثء الوراق» بغداد. 
64 ص١١‏ . كتاب فهم القرآن والعقل ت كيين مصدر سابق: ص .7١‏ 
التوهم - المُحَاسِبِيَء ت: آرثر جي اء الوراق» بغداد» :7٠٠١‏ ص؟١.‏ رسالة 
المسترشدء المُحَاسِبِيَ» ت: فتاح أبو غدة دار السلام» حلب» ط١»‏ 1974: ص”7”. 
الوصايا المَحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص 56. 


0-6 © خْطبَةُ الكتاب جه 


حسب المدّة الزمنية للتحقيق؛ لكي قف على الأخطاء التي وردثٌ فيها. 
ولتوضيح الأخطاء التي جاءت في مواضيع الكتب والنصوص المشار 

إليها في بعض الكتب الأخرى”". لش لأى باحك أو مُحقَقٍ فيما بَعْد 

الاعتماد عليها د ون أي ي أخطاءٍ أو عناءٍ في تحضو تحقيق المخطوطة أو قراءة كتاب 


للإمام المُحَاسين وَمثاتة. 
العربية» وكلمات اللغة في جزيرة العرب حصراء ومن الممكن أن بعض الكتب 
قد تم نقلها من الإنكليزية للعربية وفي مقابلتها لم تطابق مفهوم اللغة العربية. 

أسأل الله رَبَّ العالمين أن ينفعني وينفحَ بباء وأن يرزقنا التوفيق وصدقٌ 
الّ. والصلوات عَلَى سيدا محمد أَكْرَم بيه أَضْلُ الأصُولء وُورٌالْجَمَالِ 
هه م 3 
وَسِرٌ القبول؛ أَضْل الْكمَالِه وَبَابُ الوصُول صلاةً تَدُومُ وَلا رول صلاةً تكون 
لنا طريقنا لقَربهِه وتأكيداً لحبّه وباب لجمعنا عليه» وهديةً مقبولة بين يديه 
ملز عاه ر عا الهو اميكابه لجسن 

والخند راد وت الكالهزة: 
تركيا/ 1م 


)1١(‏ طبقات الشافعية» السبكى» مصدر سابق: ج22 ص77 7. الرسالة القشيرية» عبد 
الحليم محمود. مصدر سابق: ص؟69. تاريخ الأدب العربى» فؤاد سي زكين» مصدر 
سابق: ج١»‏ ص١7١١.‏ 


- 
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.3ه 
المُستانف» هو المبعديٌ الذي يغلت على قليه ذكة فيترك الزّللّ مخافة 
العقاب؛ فكلّما هاج ذكرٌ الموتِ من قلبه ماتثُ الشهوات عِندهٌ؛ وأمًا العارفٌ: 
تلكة للمواف هكب لا خوارا على الحياف هرت" بالذنيا الى دقل قلي 
عها قو" إلى الله راذاقو رجاه أت على |ى حوفي ازول ل جواره 1 
غلب على قلبه مِنْ ‏ خُسْن الظرٌ بربه. ال الا بْرَارِ إلى الله وَاللْهُ إلى 
لِقَائِهِمْ أَشْوَق'. 
.هه 


هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المُحَاسِبيَ البصري العَتَريَ الأصل”" ولد 
في البصرة”" لسن مئة وخمس وستون هجرية» وجاءث كنيته بالمُحَاسِبِيَ؛ لأنَهُ 
كانَ يحاسبٌ نفسَّهُ وقلبَك ولديه الإلحاح على تقييم نفسِه فهو الزاهدٌ العارفٌ. 


وشيخ مشايخ الصوفية» أحدٌ الأوتادٍوالجامعٌ بِين عِلّم الظاهر والباطن في التفسير» 
صَحِبَ الإمام الشافعي» وكان من الطبقة الأولى» أي عاصّر وأَنَحَدَ عنه وَاختارٌ 
مذهّبه”» زاهدٌ في الطريقة» عَالِمُ العارفين في زمانهء وأستاذ أكثرٌ البغداديين©. 


- سير أعلام النبلاء - الذهبي (”"ل/اه)؛ مصدر سابق: ج7١ ص١١1. الأنساب‎ )١( 
محمد السمعاني» مصدر سابق: ج4» ص76. تاريخ دار السلام» الخطيب البغدادي»‎ 
الطبقات الكبرى» أحمد البصري الشعراني» ت: أحمد‎ .٠١ مصدر سابق: ج9» ص5‎ 
شمس وآخرون: ج1» دار الكتب العلمية» بيروت»١991١: ص179١. مرآة الجنان‎ 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال»‎ .٠١ وعبرة اليقظانء اليافعي» مصدر سابق: ج 7 ص5‎ 
.7١8ص جمال الدين المزي» ت: بشار عواد الرسالة» بيروت» 14947 : ج5»‎ 

(5») البصرة: هي من المدن الكبيرة في العراق» وفي كلام العرب تُسمّى الأرض الغليظة» 
وأيقنا تسعى الأرضن الحمراء وه ل تعريبس ران أى #اكطر ةق غديذة تدوع 
هحب إلى آناكج كبرفة والذى يعسن إلبها يكال عه الرصرقي» (ها صلم هرق 
يسمى حاليّ -شط العرب- يلتقيان فيه نبران دجلة والفرات ذات شجر نخل وافر. 
معجم البلدان» شهاب الدين بن ياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» ط١‏ /19910: 
ج1ء ص 477. 

إفرة طبقات الفقهاء الشافعية ابن صلاح» مصدر سابق: ج١.‏ ص 5٠‏ 5. 

(5) الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» محمد رؤوف المناوي» مصدر سابق: ج١2‏ - 


5 
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ويبدو أن نشأتهُكانث في جوٌ من الصرّاع الفكري والمُجادلةٍ التي سادثٌ فيها 
لشبرع بالأهواء عند أهل البصرة, لأن البصرة كانتٌ منارةً للعِلّم.وكان أباه من 
بيئةِ مجتمع قد سادً فيه العِلّمٌ والمُجادلةٍ والثقافة", ولقد عاصرٌ المُحَايِبِيَ 
الاق ال امن مشر لاو " وكات حياته في مسر ورخاء وحين توفي أبوه ترك 
لهُثروةً مِنْ الأراضي والمالٍ الوفير؛ فلم يأخذّ منها شيئاء وبعثة إلى بيت المال". 


وقيل: إِنَّ سبب رفضي المالٍ من أبيه 0 9 فقالّ: 
المُحَاسِبِيَ مُعلَّلَا السبب إِنَّهُ سمعَ عن البَيَ -صَآآعَيووسَة- يقول: «لَا يَرِتُْ 


الْمْسْلِمُ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ»” فرأى مِن السّنّة والورع أن لا يأخدٌ 
ميراثه» ويتبْع السُنَدَه علم) أنه كان في أشدّ الحاجة إلى المال". 


- ص 080. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» مصدر سابق: ج١٠2‏ 
ص /51. مصدر نفسه: ج١»‏ ص 57/7 . تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر 
سابق: ج١»‏ ص17 . تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص017. 

)١(‏ العقل وفهم القرآن للمحاسبي» مصدر سابق: ص/. 

(؟) موسوعة الخلفاء المسلمين - زهير شفيق الكبى» دار الفكرء بيروت» :١195‏ ج27 
ص7 .١1‏ 

6 طبقات فقهاء الشافعية - ابن صلاح» مصدر سابق: ج١»‏ ص 5١‏ 5. 

(4) أي قدرياً: هي إحدى الفرقء. سّمُوا بذلك لردهم قضاء الله سبحانه في معاصي 
العباد. الغنية لطالبي طريق الحق عَرَيبَلَ - عبد القادر الكيلاني» مصدر سابق: ج١2‏ 
ص187. 

(5) مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل (141ه)» ت: شعيب الأرناؤوطء الرسالة» 
ط1. :ج55 ص الا حديث رقم (511/541) 

(7) تذكرة الأولياء» فريد الدين العطار» مصدر سابق: ج١»‏ ص 4١‏ ؟. تاريخ دار السلام» 
الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج5» ص .7551١‏ 


اق 1 4 


-470 اسمة وَنَسِبْه وَكُنيَنَهُ ده 


ون أعمال الجوارح يُصحِحهابِرٌ القلوب أو يُفُسدُهاء وإِنْ القلوب مهيمنة 


210000 
<2 00-2 3 


1 ُ كَِ 2 7 


.80 مخطوطة الخَلْوَّة المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص‎ )١( 


47 ده 
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زهده 9رعه 


قال الشيخ جنيدٌ البغدادي (1917ه)22 - يَمَدَْنَهُ -: ((ماتَ الحارث 
المُحَاسِبِيَ وهو محتاجٌ إلى دَانق من فضةء وأبوه خلّف مالا كثيراً وما أخدّ منةُ 
حبَّة واحدةً))”". فقد كان ملتزم) في اتباع السُنَةِ النبوية مع أقرب اناس إليه 
وكنث كثيراً أقول للحارث عزلتي الي وتخر جُني إلى وَحْسْةٍ رؤية الناس 
والطرقات» فقول لى الحارات وكين تقل أن ركش 19 لو أن سنت للق 
اكبراوي عا وعدت بيو أسا ووو أن التغلنت العو دأى على ما لسسع عفدت 
اذى 0 


3 


قدجاء أحد المريدين» وقال لهُ: يا مُعلَّم ما هو الأنس بالله؟ 
قال المُحَاسِبِيَ: التوحش من الخلق. 


)١(‏ الجنيد البغدادي: جنيد بن محمد خزا أصله من نهاوند» سكن بغداد اشتهر بالصوفية 
وبصحبة خاله السر السقطي وأبي حارث المُحَاسِبِيَ» ودخل العلم وهو ابن عشرين 
سنة» وله مؤلفات كثيرة في الزهد توفي سنة7917ه. طبقات الأولياء» ابن الملقن» 
مصدر سابق: ج١.‏ ص75١.‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مصدر سابق: ج5١2‏ 
ص/7”. 

(؟) مرآة الجنان واليقظان» لليافعي» مصدر سابق: ج7”» ص5 .٠١‏ الكواكب الدرية في 
الصوفية» المناوي» مصدر سابق: ج١.‏ ص08/8. 

الكواكب الدرية في طبقات الصوفية» المناوي» مصدر سابق: ج١.‏ ص085. تاريخ 
مدينة السلام» الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج9» ص8 .١٠١‏ 
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فقالٌ المريدٌ: فما علامة التوحش؟ 


أجابّ المُحَاسِبِيَ: الفرارٌ إلى مواطن الخَّلوات. والتَفرّدُ بعذوبة الذِكر 
فعلى قَدْرِ ما يدخل القلب من الأنس لكر الله يخرحخ التوحشٌء وفي قول الله 
تعالى لداوود -عهكآه-: ((كن بي مُستَئِيس]ً وَمِنْ سواي مُستوحش)))", 
وبيدو أن عله الأسضلة كاتف فى لقان الأغير بوادفيلو ويخدها غادو بغداة إلى 
الكوفة» بخلوةٍ وعزلةٍ بلغث - تسعة أعوام - فقد هجر الْخَلق لرَبٌ الحَلَق. 
دلت جميع الآثار أن المُحَاسِبِ جاء إلى بغداد في مرحلة شبابو» ولِيسٌ في 
صغرو أو صباو كما كر ني بعض المصادرء وكان الدليلٍ على ذلك تأ بعلماء 
أهل البصرة مِنْ المحدثين والفقهاء 507 كلما ريت ناه وين لت عقي 
حديثٍ وآثار أتضح أَنَّه دخل مجالسٌ العِلْم في البصرة منذُ الصغرِء وإنَّ فكْر 
ومنهج الحسن البصري كان أعمقّهم أَثّراً فيه"؛فقد حدَّتَ في وصفه لعلماء 
أهل البصرة قائلاً: ((ليتني بزهدٍ الحسنّ البصريّ» وورع ابن سيرين» وتوكلٌ 
غاذكرو هاي التري ونه مس لسري قي ' 


قل عن السيطابين؟ إن اللناسيضابة أكرية 11 اوهل يله إلا الضلول 


2٠١ج حلية الآولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصفهاني» مصدر سابق:‎ )١( 
.٠١/ص‎ 

(0) تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١.:‏ ص”7١١.‏ طبقات 
الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج7. ص/7171. 

إفرة تاريخ دمشق - علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (١59ه)»‏ دار فكر» بيروت» 
5 ص" . 
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المَخْضُ”"» ومِنْ كلامه: ((مَنْ صحَّح باطتّه بالمُراقبة» والإخلاص زيّن الله 
تعالى ظاهرَةُ بالمُجاهِدَة واتباع السُنّة)) ©©. 

وعن الشيخ الجنيدٌ البغدادي 4170 7ه)ء قال: كان الحارث كُثير اضر فأجتاز 
بي يوما وأنا جالسٌ على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضرٌ من الجوع. 

فقلتٌ لهُ: يا عم لو دَخلتٌ إلينا يِلْتَ شيئا مَنْ عِندنا؛ فقال: أو تفعل؟ 
فقلتٌ: نعم وتسرّني بذلك وبري فدخلتٌ بين يديه ودخلّ معي؛ فجئتٌُ بنوع 


ع موسلا 


فرأيتة يمضعْها ولا يَزدريها""؛ فوّئت© )»و حرج وما كلّمني؛ فلمًا كان الغدُ 
لقيتة» وقلتٌ له: يا عم سررتني ثم نه نغصت عليّ؟ 


من الطعام جّاء لنا من عرس؛ فوضعنّة بين يديه مد يدَهُ فأخدّ لقمة فرفعها إليه 


نا ل آنا القاقة1©؛ ذكايث شديدة. وقد يدت ف أن أنال من 


)١(‏ الطبقات الصوفية» محمد بن حسين السلمي (760ه)؛ ت: أحمد الشرباصي» 
الشعب. القاهرة» :١99/‏ ص١7.‏ 

(؟) الطبقات الكبرى» أحمد الشعراني» مصدر سابق: ج١»‏ ص178. مصدر نفسه: ج21 
ص85 ه. 

0) ازدراءً: أقسى أنواع التأنيب للنفس. معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار» 
عالم الكتبء بيروت» 21 :7٠١8‏ ج7ء ص 987. 

(5) وَْبَ: شب وتحرّك. المْنَجَّد في اللغة» علي بن الحسن الأزدي كراع النملء عالم 
الكتبء القاهرة» ط7: :١1984‏ ج١ء‏ ص77/8. 

(5) الْقَاقَة: الْحَاجة» ولا فِعْل لَهًا. #هذيب اللغة» محمد الهروي. مصدر سابق: ج4» 
ص .١606‏ 
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ارتفعَ إلى أنفي منة رَفْرَة'؛ فلم تَقبلة نفسي فقد رَمِيتٌ بتلك اللّقمةٍ في 
دَهْاليزكم”"!؛ ققلت لهُ: أتدخل اليوم؟ قالّ: تَعْم؛ فقدّمِتٌ إليه كسّر خبز يابس 
كانت لنا فأكلهاء وقال: إذا قدَّمتَ إلى فقير شيئا فَقدَّم مثل هذا". 

إِنْ الورعَ والزمّد في عصر المُحَاسِبِيَ كان منهج للمريدين» وكان في نظر 
المُترفين اتهاما. كانت المعرفةٌ بالأصول والحقيقة عزيزةٌ المنال؛ لأن الجهل 
في النفوس وعِللِهًا مُتفشياء ولا يخفى إِنْ المرحلة التي كان يعيشها الإمام 
المُحَاسِبِيَ» وفكرّه في تأسيس مدرسة الكشف عن علل النفس وعلاجها في 
مدينة بغداد في القرن الثالث للهجرة. 

كانت من أصعب مراحل التأسيس» بما يحتاج منه ثبات على المنهج, 
وقد كَسْفَ المُحَاسِبَِ عن صعوبة ذلك في أغلب مصئّفاته وبأسلوب سهل 
سالك طريق الوعظ والنصح؛ فقد أمسى لألوانٍ الح مُشاهداً ومُراقب» ولآثار 
الول - صالقافقووك ساعد ومضاعي] 3 


حكن 


...هده 
سس" 


. زَفْرّة: زَهَره وسخ» درن. المصدر نفسه: ج17 ص17‎ )١( 

(؟) دَهّاليزكم: من دِهْليز: وهو مسلكٌ طويل ضيّق. معجم اللغة العربية المعاصرة» 
أحمد مختار» مصدر سابق: ج١»‏ ص/الا. 

(20) طبقات الأولياء» ابن الملقن» مصدر سابق: اج ص١7 .١‏ تاريخ دار السلام» 
الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج34 ص8١٠١.‏ 

(5) الطبقات الكبرى» أحمد الشعراني» مصدر سابق: ج١»‏ ص17/8. 
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كَلامُ بَعض العُلَّماء في الإمام الْمحَاسبنٌ 
والرّدٌ عَلَى ذَلكَ 


قد جاءةت في بعض الروايات الغير صحيحة أن فترة وجود الإمام 
المُحَاسِبِيَ في بغداد كانت بصغره وقيل عنه: في عدة كتب”" عَنْ أبي علي بن 
غيران البغدادس (: # عي 0 إنه شاهد الحارث بباب الطاق©» وسط الطريق 
متعلّقا بأبيه والناسٌ اجتمعوا عليه ويقول لأبيه: أمي طلَفْهّا أنت على دين 
وهي على دّين؛ والرواية بعد إسنادها بالتسلسل الزمني ما بين الراوي للقصة 
لابن خيران البغدادي» وزمن مراحل الصبا للحارث المحاسبي لا يوجد فيها 
تطابق في الزمان والمكان”», وأيض] لا تطابق مسار تلقي المحاسبي للعلوم 
والمعرفة؛ فكانت البداية في مدينةٍ البصرة وبعدها مدينة واسط ”2 وقد 


)1١(‏ طبقات الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج7”» ص/777. حلية الآولياء وطبقات» 
الأصفهانن» مصدر سابق: ج١٠‏ ص١8.‏ 

2020 علي بن خيران هو الحسين بن صالح بن خيران القاضي الفقيه البغدادي توفي» 
سنة ٠‏ 77ه.سير أعلام النبلاء الذهبي» مصدر سابق: ج ١5‏ ص 09. موسوعة 
خلفاء المسلمين» زهير الكبى» مصدر سابق: ج7؟» ص57. 

(*») باب الطاق: من المحلات المهمة في الجانب الشرقي من بغداد. معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» مصدر سابق: ج١»‏ ص9 ٠‏ ”. 

(5) موسوعة خلفاء المسلمين - الكبى» مصدر سابق: ج؟» ص357. 

() تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١ء‏ ص7١١.‏ 
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أوضحت المصادر عدم وجود أي تفاصيل لحياةٍ والدته أو عائلته» وهذا حال 
معظم العلماء المسلمين» لكوة أن الساء يحكم الكداب الديدية والعرفية لا 
للقن 0 
وروي في بعض المراجع أن سبب خروج المُحَاسِبِيَ من بغدادٍ صدود 
المريدين عنة وعدم رغبتهم ف عد التصوّف والزهد”". وهذو المعلومة 
لِيسَتٌ دَقيقة؛ لما جاء في مصنفات الطبقات لعلماءٍ الصوفية» والشافعية» وكتب 
السيرة للعلماء والوفيات في زمنه ومن بعد وفاته فقد كان لهُ حلقات عِلّم لكبار 
فج بخدادة فكائنت للحلرتين الناس ثرت الناس يما باق سدنه الأسيات 
الأتية: 
أولا:ختلافات المدارس الدينية» الى كانث مابية المحدين: والمعدرلة, 
لمنهج الزهد والتصوف؛ فقد أشارت بعض المصنفات أن بعض المحدّثين 
هاجموةُ في منهج رده على المعتزلة ولخوضه في عِلّم الكلام والجَّدّل©. 
2000 أستاذ السائرين» عبد الحليم محمود؛ دار البصائر» قاهرة»5 :٠٠١‏ ص8 . 
(؟) طبقات الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج7”,» ص778. تاريخ الأدب العربي 
بروكلمان» مصدر سابق: ج؟» ص 75. 
إفرة أستاذ السائرين» عبد الحليم محمود. مصدر سابق: ص "”؟. 
(8) الطبقات الكبرى» أحمد البصري الشعراني» مصدر سابق: ج١»‏ ص 179. الطبقات 
الصوفية» محمد السلمي» مصدر سابق: ص؟5. 
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ثانيا: كان أسلوب تعامل الخليفةٍ العباسي المتوكل لرجال الدَينٍ بالتدكيل 
ممقلى الأقليو نوها احرف الى كان ينيفها عر وانيتدف!© الهدفت 
الأسمى» ويبدو أن تقرب بعض العلماءٍ للخليفةٍ لنصرة مذهبه في الحكم على 
حساب مفهوم الرسالة النبوية الشريفة» لمْ يَرْقُ للمحاسبي. 

فخرجٌ من بغداد قاصداً الكوفة سنة مثتين واثنين وثلاثون هجرية”” قاصداً 
اناق طلريفة الخاوة فعد قرلة ريدي وترلك الوعقة فاضيدا لأس بالل 
تعد سن تجاورٌ الخمسين» وهو كان اقتداءً اتبعهُ أسلافٌ علماء التصوّف مِنْ 
تعدوق التكلوات لوب الحياد”*. 

وقد أبى الخَلْوّة عندما رجع إلى بغداد لحضور جنازة الإمام أحمد بن 
حنبل 5١1(‏ 1ه) - وَمَْآمَه- والتي حضرها كبارٌ العلماء)؛ فلم يتعرف عليه أحد 
من تلاميذه ولا حتى المشايخء ولا الذين في بغدادٍ فالمدةً كانت طويلة» وقد 
مرّتْ على بغداد أهوالٌ وأحوالٌ بغيابه؛ فكان الرحيلٌ عَن بغداد للأنس والحَلْوَة 
بالله وعاد إليها لتأدية الواجب والصلاةٍ على عَالم جليل ويبدو أن هذه الآثار لم 


2000 مروج الذهب» المسعودي» مصدر سابق: ج4» ص/الا. طبقات الفقهاء الشافعية» 
ابن صلاح» مصدر سابق: ج١»‏ ص47/8. 

حرم طبقات الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج ؟» ص5 77. طبقات الصوفية» السلمي» 
مصدر سابق: ص .5١‏ 

() التعرّف لمذهب أهل التصوف - محمد البخاري» مصدر سابق: ص .١١4‏ المُنقذ 
من الضلالء الغزالي» مصدر سابق ص١3.‏ 

2 مروج الذهبء. المسعودي. مصدر سابق: ج4» ص 84. طبقات فقهاء الشافعية» ابن 
صلاح» مصدر سابق: ج١»‏ ص 4795. 
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يتطرق لها لاني المراجع ولا في المصدّفات عن سبب رحيل المُحَاسِبِيَ من 
بغداد وسبب العودة إليها'". ْ 

اشح [0 التكابيي صاديد عام وشبرع ليل ف لتخايبيدا من 
المدارس الدينية التقليدية وقالوا: ((إنَّ عم إتباع تقاليد المُحَاسِبِيَ هي طريقة 
للتطهر الدائم ومجاهدةٌ للنفس ويجبٌُ الاقتداءٌ بهاء وقد تَمثل هذا الفِكرٌ خيرٌ 
تمثيل عند 7" علماء التصوّف» كَّ جاءً من بعدهم الأبدال))0". 

وتبرر المادة إن جاءً تنكيلٌ بالعلماءء أو بالإمام المُحَاسِبِيَ فهو داءٌ قديمٌ في 
البشرء يستظهرٌ الإنسان برأي كبير مِنْ العلماء ولودد عام الوروك الجاسالنة 
تعالى إبطالٌ حجة الهادم في مُجْمَلِ الأحداث التي ذكرتُ فيما سبق بحجج 
يَائنَقِ أجرث على قلمهء ولسانه. ولدليل خطئه ولو بَعدَ حين» قال بعض 
العلماء: ((ولا يزالُ طالبٌ العِلّمِ نبيلاً حتى يخوض فيما جرى بين الماضين 
واياك ثم إياك أن تُضغي إلى ما أتفق» ولا يُقبل جرح المُعَاصر على المعاصرء 
لكان ول كف لأن اليداض 3 تفضي غالب إلى المُنافرة))7. 


() طبقات الشافعية» السبكي. مصدر سابق: ج 7 ص776. 

(؟) الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف - آنا ماري مصدر سابق: ص١7.‏ 
أستاذ السائرين» عبد الحليم محمود مصدر سابق: ص1.» إحياء علوم الدين» أبي 
حامد الغزالي» مصدر سابق: ص7”/8. الموسوعة الصوفية - عبد المنعم الحنفي» 
دار الرشادء القاهرة, ط١. :١997‏ ص90١”7.‏ 

(*) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي الهندي (5١1١ه)ء‏ ت: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» البشائر» بيروت» ط؛» 5 :7٠١‏ ص5 »5١‏ ص 476 . 
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صفةٌ العبودية أنْ لا ترى لنفسك مُلكاء وتعلمٌ أنّكَ لا تملك لنفسكٌ لا 
وا ولا 1 


<ه فاج ...43> 


2 َ 0 


() طبقات الصوفية» السلمي» مصدر سابق: ص77. 
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سيرته العلمية 


إذهباك: نبج الوعظٍ عند المُحَاسِبِيَ في الأصول والتفسير» تكن خط 
آثاره في تلقّي العلوم من التفسير» والأحاديث؛ واللغة» وعِلْم الكلام؛ فنجدٌه قد 
روى عن: هشيم بن الواسطي (1/7١ه)"".‏ وقد نيع جه في لم الفقو عند 
العدّة» وتوبةٍ الزاني» ومقادير الزكاة» والصدقاتء وتمَّ تصنيف هذه المرحلة 
بالأولى مِنْ تلقي علومة”". وأما عن سرده الأحاديثٍ والأثر؛فجاءً المحاسبي 
ببعض الأحاديث عن عبد الله بن بكر السّهمي (١٠٠ه)‏ حديث ولغة العرب”, 
وهاشم بن قاسم الليثي أبو التضر (/1٠١ه)‏ شيخ المحدثين”'». وبصيغة حدثناء 
وهي تفيد بالرواية المباشرة في الأصول والأحاديثٍ وتستند على أنّها من أعلى 
مراتب الرواية في الأحاديث” 


ويبدو أَنّْهُ روى عن هشيم الواسطي عندما تلقى العلم في واسط”. وهي 


)١(‏ هشيم بن بشر: أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي الحافظء أحد الأعلام» مات سنة 
17ه.. تاريخ دار السلام» الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج4١‏ » ص .1١‏ 

إفهة العقل وفهم القرآنء المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص". 

,2 المصدر نفسه: ج91 ص١‏ 55. 

(54) المصدر نفسه: ج9» ص5 0. 

(5) المسائل في أعمال القلوب والجوارح» المحاسبي (57 1١ه).‏ ت: محمد فوزي» 
المصدر سابق: ص١18.‏ 

(5) واسط (الكوت)» وهي مدينة في العراق ما بين الكوفة والبصرة. معجم البلدان» 
الحموي. مصدر سابق: ج5. ص49 7. 


4 / اه جه 


جه الخَلوّة والتنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


المدينة الثانية بعد البصرة في تلقي علوم المحاسبي»وهنالك علماء سَيذكر 
تفاصيلهم لاحقاً التقى بهم المحاسبي في بغداد بعد واسط والبصرة» يتضح أن 
المحَاسِبِيَ بعد تجاوزه الثلاثين مِنْ عمره جاء إلى بغداد وتدل الآثار أنه 
جَالسٌ الإمام الشافعي ما بين سنة ١91/- ١96((‏ هجرية))؛ فهو ممّن عاصّرة. 
ووعظ ببعض +بجَّةٌ في المَقَهِ والتفسير”"» وقد روى أيض]ً عن بعض علماء 
الشافعية في بغداده وأشاد بمصنفاتهم ومتهم: 


مروان بن شجاع الجزري (15١ه)""‏ في العلوم واللغة وكلمات في القرآن 
الكرييه :وغيف الله بق ستضين (:15ة)1" ل الققهه,ضيد الله ين .ميارك 
(141ه)2 في سَردِ الأحاديث النبوية الشريفة. إنَّ الاطلاعٌ الواسمٌ للمحاسبي 
على آراء العلماء جعلّةُ يَقفَ من جميع الآراءِ في عصره موقف الناقد مُغبر في 
وجوه مخالفيه لا قبل شيئا إلا أنْ تظهرٌ حُجَدُة*. فَقدْ استطاعَ أَنْ ينشئّ بفكره 
مَدرسة في عِلمٍ الكلام والجدّل عند المريدين وسط بيئة المحدّثين والفقهاء. 


)1١(‏ طبقات فقهاء الشافعية» ابن صلاح» مصدر سابق: ج١2‏ ص1:78 . تاريخ التراث 
العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص5 .١١‏ 

00 مروان بن شجاع: أبو عمر الجزري صاحب حديث وورع نزل بغداد ودرّس أولاد 
المهدي. مات سنة 85/١اه.‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» مصدر سابق: اج 
ص57 .١‏ 

22 عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري بن عمرو بن تميم, ولي قضاء البصرة» وكان 
محموداً ثقةَ عاقلاً من الرجالء كان فقيهء مات سنة ١18‏ ه. الأنسابء السمعاني» 
مصدر سابق: ج4» ص١‏ 4 7. 

جع سير أعلام النبلاء» الذهبي» مصدر سابق: ج28» ص 7/94 7. 

)0 طبقات الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج7» ص 7750 . 


0 سيرته العلمية :48-ده. 
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0 
عه 0-0 5 5 فة العارفي: 
ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين؛ وتركُهًا مع نسيانها صفة العارفير 


و 


م َ و سه 4 
الحارث بن أسَد المحَاسِبيّ 


لزهد الكبير» أحمد بن حسين البيهقى: ت: عامر أحمدء دار الجنان» لبنان» ١9/17‏ : 
)١(‏ الزهد بير» د ين البيهمو 
ص5:59 .١‏ 


1 
55 ده 
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سفيان بن عيّيّنة (97١ه)»‏ عَالِمٌ تصنيف الأحاديث في المدينة المنورة0". 
وكيع بن جرّاح (1917١ه)‏ عالمٌ أهل الحديث في العراق””". روح بن عبادة 
(١1ه)‏ مِنْ كبار المحدّثين في البصرة”". يزيد بن هارون (5١٠ه)‏ مِنْ رواة 
الحديث وعلم التفسير”». محمد بن كناسة (/1١١7ه)‏ من رواأة الحديث 
والآدب والشعر”. هاشم بن قاسم الليثي أبو التضر ٠1(‏ ١ه)‏ شيخ المحدثين. 
مُطَرّف بن عبد الله بن شخير(/707ه)2". عبد الله بن بكر السَّهمي (١٠ه)‏ 
حديث ولغة العرب. محمد بن كثير الكوفي (7١7ه)‏ حديث ورواية". 
سليمان بن حرب أبو أيوب البصري (54؟1ه) عِلمٌ الرجال وفقه وحديث2. 


أبي عبيد القاسم سلام البغدادي (714ه)9», سُنيد بن داوود (1775ه)0". 


2020 المصدر نفسه: ج8» ص 550 . 
(0) المصدر نفسه: ج4» ص١5١.‏ 
(9) المصدر نفسه: ج9. ص”7٠5.‏ 
ع المصدر نفسه: ج94» ص/70. 
(5) المصدر نفسه: ج39 ص 05059. 
(7) المصدر نفسه: ج8, ص 5450. 
60 المصدر نفسه: ج١٠.‏ ص١7"8.‏ 
(8) المصدر نفسه: ج١٠‏ ص١”.‏ 
0 المصدر نفسه: ج١٠.:‏ ص١5‏ 5. 
)١(‏ المصدر نفسه: ج١٠.‏ ص578. 


جه 1 5 5-5 
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8 شيُوَخْنَ 1< 
59 للليوحة 1 


سريح بن أبي يونس المروّزي (ه؟؟ه) رأمن لسن والحديث27©. عبك الله بن 
سعيد البصري الكلابي (178ه) علمٌ الجّدل والنظر مِنْ المتكلمين السنّة"©. 
محمد بن بشار بن عثمان (176557ه)22. 


ويبدو مما سبق ذكره أن التصنيفٌ الذي جاءت به بعض المصادر» 


والمراجع كانت غيرٌ دقيقة في عدد شيوخ وتلاميذٍ المُحَاسِبِيَ؛ فقد وردت أن 


هناك أستاذ واحد فقط للمحاسبى وهو( يويد بن هارون)9, ويتضح أن 
المعلومة لا تطابق دلالةٍ الأحاديث, والرواية» والتفسير للمُحاسبي في كتبه 
ولهذا السبب يتضح أن تعاليمَ ونمج عِلَّم المُحَاسِبِيَ» وتلاميذه من بعدهٍ لمْ 


000 
فم 
02020 
0 


00 


2) 


ع 


المصدر نفسه: ج١١.‏ ص55 ١‏ 

المصدر نفسه: ج١١»‏ ص 175 . 

المصدر نفسه: ج7١‏ ص ١55‏ . 

تاريخ الآدب العربي» كارل بروكلمان» المصدر سابق: ج4» ص088. طبقات 
الشافعية» السبكي» مصدر سابق: ج 7 ص/77717. 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن الجوزي» مصدر سابق: ص 517 »١‏ ص .١6/‏ 


5 
ير 1 
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4 1 
رقف 


2 وو - فور قر ريه )0 


و 


أ ءَ - 
الحارث بن اسك المحَاسِبىٌ 


)١(‏ الكواكب الدريّة في طبقات الصوفية» زين الدين مناوي» مصدر سابق: ج”ء 
ص6/87. 


0-6 “ تلاهيدة جه 


كان فكر المحاسبي أنموذج) يُستخدم في عِلم الجدل والرَّدِ بالمسائل 
الكلامية» وبمفهوم إحساس القَلَبٍ واستدلاله بالقرآنٍ الكريم» والأحافيف 
الشريفة» ورواية في الآثار” وقد حت بعض تلاميذه في منهجه باتَاع طريقة 
إحساس القَلبٍ في عِلْمِ الأصول والمعاملاتٍ ومنهم: 

محمد بن عبد الله ميمون (777ه0). سَمئون بن حمزة المُجب 
(١70ه)0".‏ إسماعيل بن إسحاق (785ه)2). أحمد بن قاسم بن نصر 
(590ه)2. أحمد محمد بن مَسرٌوق (198ه)2. الجتيد البغدادي 
(994ه)20. أبو عبك الله بن إسماعيل المغربى (0)85943". بشر بن الحارث 
الحافي 3ه أ ة 1 0 


000 العقل وفهم القرآن, المحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص 1/5. 

(؟) سير أعلام النبلاء - الذهبي» مصدر سابق: ج217 ص .48١‏ 

(9) الطبقات الكبرى - الشعراني» مصدر سابق: ج١»‏ ص ١5٠‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء - الذهبي» مصدر سابق: ج217 ص .7١‏ 

(4) تاريخ مدينة السلام» الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج0» ص01/6. 

ات المصدر نفسه: ج1» 1 

60 طبقات الأولياء ابن مُلقن» مصدر سابق: ج١»‏ ص١5١.‏ 

() الرسالة القشيرية: - نور الدين القشيري» مصدر سابق: ص 45. 

(9) بشر بن الحارث الحاني أبو نصر جاءت التسمية؛ لأنه كان يمشي حافي» من أعلام 
التصوف كبير الشأن من أقران الجنيد البغدادي» وكان يصاحب الصوفية. مات في 
بغداد سنة/771ه. المصدر نفسه: ص؟ 0. 


4 17 ده 
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سر السّقطي (1751ه)2(0". محمد بن الورد (1777ه”". أحمد حسن عبد 
الجبار الصوني(7٠7ه)"".‏ الحسين بن صالح بن خيران الفقيه (٠7اه)*).‏ 
محمد بن علي حكيم الترمذي (750ه)©. أحمد بن حسن الأنصاري 
(1ه"2. محمد بن حمد هارون الرَّنِجَانِ (٠٠65ه)”".‏ أبي حامد الغزالي 
(0505ه)» سعيد بن حسن الأندلسي أبو مدين الغوث (0944ه)2". الفيلسوف 


رينيه جينو (18/5م)ت. 


000 


020 


إفرة 


00 


أبو الحسن سر السقطى خال الجنيد كان تلميذ المعروف الكرخى وصاحب 
الحارث المُحَاسِبي» مات /0ه. 

المصدر نفسه: ص 07. 

محمد بن أبي الورد وانتهت إليه مشيخة الصوفية في بغداد. حدَّث عن المُحَايِبِيَ 
مات سنة 57 اه. الكواكب الدرية - المناوي. مصدر سابق: ج١.‏ ص1935. 
أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوني» صاحب حديث,؛ قد حدث عن المُحَاسِبِيَ: 
وقال «قد شغل النبي شيء من أمر المشركين فلم يصل الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» فلما فرغ صلاهن الأولء الأول». وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. 
تاريخ مدينة السلام بغداد - الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج14 ص90١٠.‏ 

سير أعلام النبلاء - الذهبي» مصدر سابق: ج »١١0‏ ص 09. 

تاريخ مدينة السلام بغداد - الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج١17.‏ ص 5٠‏ 5. 
أحمد بن محمد الهرويء الصوفيء الملقب بطاووس الفقراء. المصدر نفسه: ج7١1١‏ 


ضن 1 
محمد بن أحمد هارون كان فقيهآ. روى للحارث المُحَاسِبِيَ. مصدر نفسه: ج 219 
ص 73777. 


هو سعيد بن حسن الأندلسي شيخ مشايخ الصوفية في المغرب العربي» مات 
الأندلسي سنة (074ه). سيرة أبو مدين الغوث - عبد الحليم محمود» مصدر 
سابق: ص 7 6. 


3 
42 ١6 هق‎ 


جر 2 0 
0 ميذة <> 


2110000 
هس 


إِنَّ العِلْمَ يورثٌ المخافة» والزهد يورث الراحة» والمعرفةٌ تورث الإنابة 
وخيارٌ هذه الأمةٍ الذين لا تشغْلهم دنياهٌم عن آخرتهم, ومَنْ حَسّنتْ معاملته 
في ظاهره مع جهْدٍ باطِنِهِ ورّثةُ الله الهداية إليه لقوله عَرَتبَنّ: وَالَّذِينَ جَامَدُوا 
فيا لََهدِيَنَّهُْ سُبْلَنَاوَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ04©. 


7 و 0 


)1١(‏ حلية الأولياء - لآبي نعيم الأصفهاني» مصدر سابق: ج١٠»‏ ص88. طبقات الصوفية 
- السلمي» مصدر سابق: ص١7.‏ 


جه الخَلوّة والنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 . 


ثناءُ أهل العلم عَلَيْه 


اعتبرَ مِنْ العلماءِ الأوائل الذين جمعوا الفقة» والكلام» واللغة والتفسير 
بالوعظ في عِلّم القرآن الكريم.”" وقد أشاد العلماءٌ بعلمه في فقه الظاهر وفقهٍ 
الباطن» وني طرق التصوّفٍ والمعاملاتِ””"» وصَنِفَ أيض] من الأوائل في العقد 
الغالخافي طبقاك الأعوء عسي إحصاء كيم ترق يمد المعيين إلى نباية الفراة 
التالث27» وله الأثر في مناقب علّماء الصوفية حول أقوالهم وحكمهم 
ونصائجهم وإرشاداتهم الثمينة©», ال ل 
إلاعَنْ القليل ومنها ما قد تم تحقيقة 


لد ين 5 0 د المحَايي يتكلم ف 
لا مث فحدّثَ إسماعيل بن إسحاق الاج وقال لة: ينغن أ الحارث 


(1) التعرق لمدعن ةالتصوق - محمد ين أبحاق الكارف مضدو يتابق: صن 11 : 
الكواكب الدرية في تراجم الصوفية المناوي» مصدر سابق: ص 0/86. 

(؟) شفاء السائل وتبذيب المسائل - ابن خلدون» ت: محمد مطيع» » الفكر» بيروت» 
5 : ص3 : . مرآة الجنان وعبرة اليقظان» اليافعي (/1/اه)» مصدر سابق: ج27 
ص .١١‏ 

69 حاتي الج ركم 0 - مناوي» مصدر سابق : ج1» ص 0/56 


- 
هق ١١‏ ذ). 


مي تنا أهل العلم عَلَيْه 8< 


المُحَاسِبِيَ (47 7"ه). يُكثرٌ السكونٌ عندكٌ» فلو أحضّرتة مَنزلكَ وأجِلَسْتئي من 
حيث لا يّراني؛ فأسمع كلامَة؛ فقال إسماعيل: قصدتٌ الحارتٌ وسألته أنْ 
يحَضْرنا تلك الليلة وتَسْل أصحابَكٌ أن يَحضّروا. فقالٌ الحارث المُحَاسِبِيَ لهُ: 
يا إسماعيل فيهم كثرةٌ فلا تَرِدْهُم على الكّسب والثّمره وانصرفتٌ إلى الإمام 
أحمد بن حنبل؛ فأخبرتة؛ فَحضرء وصّعدً إلى غُرْفةَ في الدار فاجتهد في وزْدِه. 

وحَضَرٌ الحارث وطلابةُ؛ فأكلواء ثم قاموا لصلاة العتمةٍ - الليلّ - وقَعَدوا 
بين يدي الحارث لا يَنطقون إلى قريب تُصف الليل» ثمَّ أبتدأ رجل؛ فسأ عن 
مسألةٍ؛ فأخذ الحارث في الكلام» وساب لسرن فَمِنْهُم من يبكيء وَمِنْهُم 
مِنْ يحِن""» وهو في كلامه؛ 5 إلى الغرفة لأتعرّف حال الإمام أحمد؛ 
فوجدثة قد بَكّى حتى عْشِيَ عليه؛ فانصرفتُ إليهم ولمْ تزل تلك حالهُم حتى 
أصبحوا فقاموا وتفرّقواء فصعدتٌُ إلى الإمام أحمد, وهو مُتغيرٌ الحا فقلت 
كيف رأيتهم؟ 

فقال: ما أعلم أَنّي رأيتٌ مثل هؤلاءٍ القوم» ولا سمعتٌ في عِلّم الحقائق 
ِل كلام هذا الرّجل كُدْتُ أسمع خلاف هذاء أستغفرٌ الله العظيم”. واتّضح 
فيما بعد قبولُ تعاليمَه مِنْ ضمن الشيوخ الخمسة الذين تُقبلُ تعاليمهم وتطبقٌ 


2000 يَحنْ: : من حر: : نَرَاعها بِصَّوْت وَبغير صّوت . وَالأكثرآن البحتين بالصوت. المحكم 
رالمحيظ الاعظي» على المرسي بكة عرد الحريد عندارى»:الكتب العلمر 


بيروت» :جءصض015. 
فم الكواكب الدريّة في تراجم الصوفية - مناوي» مصدر سابق: ج١»‏ ص//0. 
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جه الخَلوّة والنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 . 


شرع وأفعالاً» لأنَّ جمع بين العِلّم والحقائق 0 

وقد أظهرت تصانيف طبقات العلماءِ منزلة الإمام المحاسبي من الطبقةٍ 
الأولى في طبقاتٍ الصوفية من حيثٌ الزهد. والورع؛ والمعاملاتء وحبٌ الله 
سبحانه””"؛ فجاءً تصنيفه ولي من الأولياء الصالحين من ورثة الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - في الأقوالٍ والأفعال2. 

إن العباراتٍ اللغوية التي كان يستخدمها المُحَاسِبِيَ - يَمَآنَهْ- سواءً 
لك وال در لدان اد قاد لير بي اسل لقا 
حيث المعرفة اللغويّة عند أهل الحديث والمتكلمين.» وبيئة اللغويين» والفقهاء 
الذين أبْدَعَوا في تفسير القرآن الكريم» وكانت عبارات المخاسي 3 الكلام 
يُعطَّرها الاسجاروري سيت و اك تبون ار والمناكرر 
يُظهرهاء ويُحللهاء ويُعطي درجة ةَ عُرُوهَا 2 للب للمريدين» وائتضح سن 
البحثٍ أن المُحَاسِييَ صاحبٌ الفِكْر الأول في معرفة نفس وغَيّها لقوله: ((إِنَّ 
ذكرٌ اطلاعً الله - عيبل - في الضميرٍ والجوارح ولد الحا 

إن الأصول في البحث والمعرفة في منهج الإمام المُحَاسِبِيَ -وَمَدآَمَّه- لمْ 
تقفْ عنده بل جاءث بالتكميل عند الإمام أبي حامد الغزالي (5 ٠‏ ده) من بعده 
في بحث التفصيل والشرح المُفصّلٍ لكلماتٍ الوعظٍ ومحاربة النفسٌ» ويقال 
إن الإمام أي جاتن الغزالي اعتمد على مصئفات ورسائل عديدة لفكر 


- 


)2000 مصدر نفسه: ج1١‏ ص/50. 

(0؟) طبقات الصوفية - للسلمي» مصدر سابق: ص١7.‏ 

)6 تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار» مصدر سابق: ج١»‏ ص .79٠‏ 

(4») المسائل في أعمال القلوب والجوارح - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص179. 


2 
. 1١ همق‎ 


-47 تَناء أهل العلم عَلَيْه د 


المُحَايِبِيَ» فتمثلث بعلمهِ وعمله خير تمثيل. 


ونجاء أسلوت الفكر بالوعظ وكبح النفس أيضا عند الفيلسوف (رينيه 
جيو) المسمى الشيخ عبد الواحد بن يحيى (18/85م)» في عبارات» وكلمات 
نابعة من تعبير صادقٍ لمصنفات المُحَاسِبيَ للتخلصض من آفاتٍ النفسٌ؛ فقد 
اتخذ نج الوعظٍ لديه مجرىّ آخرء فكان يُسرد بقصائدٌ شعرية وأصبحت 
مؤلفاته ذات صدى كبير في نهاية القرن التاسع عشر”" رغم أنه لم يصل إلينا 
منها إلا القليل عند قصائد أبي مَذْينَ الغوثء التي نظّمت كَلّمات الوعظ فيها 
غلى شكل قضافد شعزية تغنت بها الضوّفية©, 
ومن هذه القصائد: 
الخوّث ارلي بلسي إذا فاك هالسون 
والحبٌ يحسنٌ بالمطيع وبالتّقي من الدّرّن 
والشون للنجباءِ والأبدال وعند ذي الفُطن 7" 


)١(‏ المصدر نفسه: ص". 

(؟) يقول أبو مدين في شعره: (ما لذة العيش إلا بصحبة الفقراءً». وكلمات وعظ 
المُحَاسِبِيَ تقول: (من أراد التلذذ بصحبة أهل الجنة ونعيمها فليقتنع بصحبة أهل 
الفقر). وقصيدة الشعر أبو مدين الغوث: (قد طال شوقي للنبي محمد......هل لي 
إلى ذلك المقام وصول»). تذكرة الأولياء - النيسابوري» مصدر سابق: ص94 7. 
طبقات الأولياء - ابن ملقن» مصدر سابق: ج١»‏ ص ١175‏ . ديوان أبي مدين الغوث» 
سعيد بن حسن الأندلسي. ع: عبد القادر مسعود الفكر» بيروت» :7١١١‏ ص١4.‏ 
أبو مدين الغوث - عبد الحليم محمود. مصدر سابق: ص 07. 

(9) تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج9» ص5 .٠١‏ 


1-0 
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ياعايب الفقر ألا تزدجر عيب الغِنى أكثر لو تَعتّبر 
تعصى الإلة لتشال الغنى ولاتطعهة لكى تفتقف. () 


ويجممٌ المالّ حرص) لا يفارقة وقدعلم أنَّهُللغيريجِمّعةٌ 
ار نشفة 1 اه 6 او 2 2 ع س ورم 
دراه يسعى من درهع مي يضيع وليسّ يشفق من زري د بصيحة 
وأمّا بيت الشّعر الذي كان قد تأثر به المُحَاسِبَِ» ويبكى فيه بحضور 
تلاميذه حتى يرحَمّهُ كل من كان قد حَضرٌ درسَة» هو بيت للشعر لأحد مشايخ 
التصوف 5 بغداد يردّده داكما9؟: 
اناق الخرية أبكو هنا كت عي شروب 
١‏ ّ 1 و 
لم أكن يوم خروجي من بلادي بممصيب”* 
9 50 1 5 3 20 و 
بقي تأثير فكر المَحَاسِبيَ كبيرا في عصره ومن بعدهء وتم قبول تعاليمه» 
للبحث في الوعظٍ والجدل باستقراء تأثير التّضاد بين الرّوح والنفس وبين 
تصديق القلوب وأعمال الجوارح» وقد وضع المقياس لهذا التّضاد عند العمل 
الصالح» وأخرجَ المفهومً الحقيقي للتصوّفٍ مِنْ هذا العلم. فهو مؤسّس 
200 مخطوطة النصائح - المَحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص 0. 
00 المصدر نفسه: ص .١١0١١‏ 
إفرة إن صاحب هذه الأبيات هو الصوفي سمئون بن حمزة المحب (١17؟)‏ هء والمادة 
تدل أنه كان في حلقةٍ لتلقي العلم 
عند الشيخ المُحَاسِبِيَ» الذي ألقى عليه الشعر فبكى. الرسالة القشيرية. زين الدين 
القشيري» مصدر سابق: ص529. 
2 تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار. مصدر سابق: ج١2‏ ص .71٠0‏ 


جه 1 07 5 
7 3-4 


-7> تَناءً أهل العلم عَلَيْهِ #-د» 


المدرسةٍ الصوفية التي تكشف العلل في عيوب النفس» وثم علاجها بالتلازم في 
طريق الحَلّوّة. 

كانت منزلةٌ الإمام المُحَاسِبِيَ لا تقتصرٌ على أَنَّهُ كان جامع] للعلم عاملاً 
واثال ساح وك لمدرسوكيات بالعدازل وال قفي مو عال لان الامبلامية 
في عصرّق وكلٌ العصور من يعززو "© فقد تكشفك ل#الشحت» وآسعاك فيد فك 
التضّوفٍ والوعظه وَشْرحَ آفاتٍ النفسٌ البشرية وداءَ القلوب فيها'"» وقد داقع 
بجدارةٍ بنهج الإسلام عن فطرة الإسلام التي أوصى بها رَسُولُ الله 


صَبك س7" . 


.١ج‏ 
وه 


.79١ تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار» مصدر سابق: ص‎ )1١( 

(؟) الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري» مصدر سابق: ص517. 

6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصفهاني» مصدر سابق: ج١٠2‏ 
ص 5 /. البرهان في القرآن - بدر الدين الزركشي (1؛ لاه)»ء ت: محمد إبراهيم» دار 
التراث» بيروت» :7١١8‏ ج١ء‏ ص778. 


جر : 
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نا ثلاثة أشياء: حُسنّ الوّجِهِ مع الصّيانقَه وحُسن القولٍ مع الدَّيانق 
وحَسنّ الإحاء مع الأمانة”". 


الع 
جه .4ه 
لم 


() الكواكب الدرية للطبقات الصوفية - زين الدين مناوي» مصدر سابق: اج 
/اموص. 


000 
إفة 
إفرة 
2 
)2 


47 ها قيل عنة في علمه وورعه /8-» 


ما قيل عنة 4 - وورعه 


طتحيث انارت المُحَايين - امَك 0 كان سبب ا 2 ع 
هذا مضبوط) بالكتاب والسُنّة"». 

قال عبد الرحمن السلمي (75٠ه):‏ المحاسبي عالم 2 1 بعلم 
الظاهر وعلوم البعاملات والأكاراته» أسعاذ أكدر البعداديين 

محمد بن إسحاق البخاري (789ه): المُحَاسِبى صَنْفتَ بالمعاملات» 
وَجمعٌ الفقه والكلام» واللغة»وعلمَ القرآن2. 

قال الخطيب البغدادي (97"اه): هو أحد من اجتمع لهُ الزّهد والمعرفة 
بعلم الظّاهر والباطن©». 

قال أبو نعيم الأصفهاني (470ه): المحاسبي كان لألوانٍ الحَنّ مشاهداً 
ومراقب. ولآثار النَبيَ -صِِآَلكَةءَلِتووسَل- مساعداً ومصاحبا.. وفي عِلم 
الأصول راسخاً وراجحاً وللمريدين قابلاً ناصح]© . 


طبقات الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج 7 ص77/4. 

طبقات الصوفية - محمد السلمي» مصدر سابق: ص١".‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف - محمد بن إسحاق البخاري» مصدر سابق: ص7١‏ 
تاريخ مدينة السلام - الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج8» ص5 7١‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصفهان» مصدر سابق: ج١٠2‏ ص4 /. 


4 رف 0ت 


00 
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قال عبد الكريم القشيري (575ه): المحاسبي عديم النظير في زمانه 
غلم وروا شعاملة ونال 

قال الإمام الغزالي (5٠5ه):‏ المحاسبي خيرٌ الأمةِ في عِلّم المعاملة» ولهُ 
السبق على جميع الباحثين عن عيوب الشي. وآفات الأعمال» وأَغْوَارٍ 
العبادات» وكلامه جديريان ع 0 

قال فريد الدين العطار( ٠‏ 5 05ه): المحاسبى عالم من علماء الطريقة» 
مرجع أولياء زمانه ف المعامللات والإشارات» وكان العلماء ف عصره 


يرجعون إليه في كل فَنِ مختص بالتجريدء والتوحيدٍ والمُجامّدق 
والمشاهدة”2". 


قال ابن خير الغيلى (هل/أقه): كان التكاسي من الهاو المتكلمين عن 
العبادة» والزهد 5 الدذنياء والمواعظ. كان فقيهاً 2 وعرفٌ مذاهت 
النشالك*, 


فال شن الدون بن علا 1021483 تعبتا سد هن الاق لعزت رق 
الفقه.» والحديث والكلام””. 

الرسالة القشيرية - أبي قاسم القشيري» مصدر سابق: ج١»‏ ص/اه 

إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي» مصدر سابق: ص08. 

تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار» مصدر سابق: ص 770. 

الفهرستء محمد بن خير الإشبيلي» ت: بشار عواد وآخرون» الغرب الإسلامي» 
تونس»9١٠٠7:‏ ص١531.‏ 

طبقات فقهاء الشافعية - ابن صلاح» مصدر سابق: ج١.‏ ص54 57 


| 
مق / 40 
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قال عبد الله بن أسعد اليافعي (/1/5ه): إمام الطريقةٍ المحاسبي» ولسان 
الحقيقة العارفٌ معدن الأسرار» والحكم اجتمع له عِلمُ الظاهر والباطن. 
لتصائيف في السلوك والمواعظ والآضول20, 

قال ابن خلدون الأشبيلي (808ه):جمع المحاسبي فقة الباطن وفقة 
الظاهرء وعِلمَ الؤرع» وعمل القلوب©. 

بعلوم الظاهر» وعلوم الأصول» وعلوم المعامللات» عديم التظر فق 
زمانو". 

قال زين الدين المناوي (11١٠ه):‏ الحارث المحاسبي عَلمٌّ وأستادٌ 
صوف» برع في عِدةٍ فنونٍء واعظ وإمامٌ المسلمين في الفِقهِ والتصوّفٍ 
والكلام. أحيا القلوب بوعظه وشَّفْتْ الأسماع بِذّرٌ لَفْظِو9. 

قال ابن عماد الحنبلى (7١٠ه):‏ كان المحاسبى الرَّاهِدٌ الناطقٌ 
باحك 


قال الإمام المُحَاسبِيَ: ((إِنَ العلمَ يورثٌ المخافة» والزهد يورثٌ الراحة) 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان - عبد الله اليافعي» مصدر سابق: ج37 ص .١‏ 
شفاء السائل في تهذيب المسائل - ابن خلدون: مصدر سايق: ص 5". 
الطبقات الكبرى - للشعراني» مصدر سابق: ج١.‏ ص4 ١7‏ 

الكواكب الدرّيةِ في طبقات الصوفية - المناوي» مصدر سابق: ج 7 ص 0/6. 
شذرات الذهب - لابن العماد. مصدر سابق: ج؟. ص/91١.‏ 


1 9 
ممه 0 
4 ه /ى جه 


دآ ته 


8 
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والمعرفة تورث الإنابةً. وخيارٌ هذه الأمةٍ الذين لا تشعْلهم دنياهُم عن 
آخرتهم, ومَنْ حَسنتْ معاملته في ظاهره مع جُهْدٍ باطنه ورّئة الله الهداية 
إليدلقولو(ج1) «وَلَيِينَ بجَهَدُوا نينا لبي سبلا وَإِنَّ أله لمم 
لْمَحيِنِينَ 2”))2704. وكان المحاسبي - رِِمَدَاَنَُ - يستندٌ على تأويل النص 
في ضَوء مَفُهوم الْمُرِيدِينء وعندٌ ضوء فكرة القلب الذي يزيذه الي وقوة 
الايما» وَالصَبْره فعئْد القلب قد تيجاوق تصورات العقل؛ فلذلك اسقطاعٌ 
اذ يداو على كر الكل بالعقر مركا رجز اله بالصيد. 

سْئلَ المُحَاسِبِيَ مِنْ أحدٍ تلاميذه: ماهي محبةٌ الله للعبد؟ 


قال المحاسبي: ما الذي كَسّف لك عن طلب هذا العلم؟ 


د 0-3 


فقال المريث» لقَوله تعالى: ل وَالدِينَ هَدُو وما بيب سبلا وَإنَّ أله 
لْمْحِنينَ 24؛ فعلمتٌ أنَّ علاقة مَحْبَةِ العبد لله اتباعٌ رسول الله 


- سن يبوعة-» ثم قال سبحانة: لابج آنه 4. 


أجائة الكيقا ب سالك عر شع قات قر أكر العلوية إن عافمة ميث 


الله للعبد» أنْ يتولى الله سياسة همومه؛ فيكون في جميع أموره هو المختار لها؛ 
فأخلاقة على السماحة. وجوارحة على الموافقة. 


000 
إفة 


العنكبوت: 19 الآية. 
حلية الأولياء - لأبي نعيم الأصفهاني» مصدر سابق: ج١٠‏ ص8/8.طبقات الصوفية 
- للسلمي» مصدر سابق: ص77. 


آل عمران:١‏ 23 الآية. 


47 ها قيل عنة في علهه وورعه -5> 


فقال المرية وما الدلير على ذلك؟ 


قال المُحَايسِيَ: حبر الي -صَإِللاووسة-: «إذا أحبٌّ الله عبداً جَعَلَ له 


واعظ من ننسة وزاحرا من قلبه يأمره ويدياء1. 


فال المريد: زدني من علاماتٍ المحبة للعبد. 


قال المُحَاسِبِيَ: أحبٌ شيءٍ إلى الله أداءٌ الفرائض بمسارعةٍ من القلب 


والجوارع؛ والمحافظة عليها ثم من بَعِها كثرة #التوافا 0 5000005 
عليه أسلافٌ العلماء ءِ في عِلْمٍ الكلام؛ والزُهدء وعلم المعاملات؛ وعلم الظّاهر 


وعلم الأصولء» وكان هذا سبب تطور علمهم وعَملهمء وسبب القلاح 


لديهم 


000 


فم 
إفرة 


اضف 


حم واد 00 3ه 


الزهد الكبير أحمد البيهقي» مصدر سابق: ص7”07. حلية الآولياء وطبقات 
الأصفياء - لأبي نعيم الأصفهاني مصدر سابق: ج١٠2‏ ص494. 

المصدر نفسه: ج١٠,‏ ص 44. 

الطبقات الكبرى - أحمد الشعراني» مصدر سابق: ج١1‏ ص178. علم الكلام 
والمجتمع - جوزف فان أسء تر: سالمة صلاح» الجمل» بيروت»1990١:‏ ج١2‏ 
ص١‏ 5. 


-- 5 81 0 
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موه 00 
من أراد أن يذوق لذَّةَ طعم معاشرة أهل الجنة» فليّصحب الفقراء 
الصادقين”"2 


٠ 0 


و 


0 -ه َ ذه 
الحارث بن اسك المَحَاسِبىٌ 


. 170 طبقات الآولياء - ابن مُلقنء مصدر سابق: ج١ ص‎ )١( 


4 7/١ 


© وََانْهُ 4< 


3-2 و 


وَفَاتَهُ 


اجتمع الإمام المُحَاسِبِيٌ -ومَءألسَةُ- بالعلماء وتلاميذه من المريدين بعل 


غياب طريل عنهم» ولم يطول اللقاء بهم؛ فقبل موتهِ بمدة قصيرة» قال لهم : 
عددما ياتني الموت إن رايت ما العث تسمث إلبكم وإن رآيث غَيدٌ ذلك 
تنسّمتو17) ذلك في وجهي”؛ فقال أبن ثور”"“عن هذا الأمر: ((حضرت وفاة 
المُحَاسِبِيَ - يَمَدُلنَة- فتبسّم ثمّ مات» وقولهٍ تَنسّمتم في وجهي بفتح التاء المثناة 


من فوق» بعدها نوك وسين ضبطناه لكيلا يتَصَحففَ2))19 , 


:: توفي المحَاسبيٌ -ومَهْآنَه- سنة مئتين وثلاثة وأربعين هجرية::, 

4 تسّم: هبوبٌ الرّيح وجد لها حَفَا التي تجيء منها بِنَمّسِ ضعيفي. تهذيب اللغة - 
محمد الهروي. مصدر سابق: ج7١»‏ ص5١‏ . 

(0) طبقات الشافعية - السبكي. مصدر سابق: ج7» ص77/8. 

(*) أبي ثور: هو إبراهيم بن خالد» الإمام الحافظ الحجة المجتهد, مفتي العراق أبو ثورء 
الكلبي البغدادي الفقيه» ويكنى أيضا أبا عبد الله وسمع من: سفيان بن عيينة» وعبيدة 
بن حميد» ويزيد بن هارونء ثقة مأمونء أحد الفقهاء مات سنة “47 "ه. سيرة أعلام 
الواومك الدعبيء مصدو سايق ج 17 يعن 4 

(:) والتَّضْحِيِفٌ: الخَطَأ في الصَّحيفة. القاموس المحيط» مجد الدين آبادي» الرسالة» 
بيروت» :7٠١85‏ )ص5 87. 

(5) أستاذ السائرين - عبد الحليم محمود؛ مصدر سابق: ص7717. 

(7) وردت وفاة المُحَاسِبِيَ في بعض المخطوطات )١157(‏ ه مخطوطة النصائح - - 
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ودُفِنَ في مقبرة الكرخ ببغداد وصلَّى عليه أربعةٌ من تلاميذو”"» وكانّ زاهداً 
حتى في الموت اكتفى بأربعة علماءٍ من التصوّف على حشود الثاس”"» ليفارقٌ 
الخلقٌ إلى الخالق» ويلقى رب الناسٍ بَعدَ أن أستوحش مِنْ الناس لقد عاش 
المُحَاسِبِيَ تسعٌ وسبعون عام وتبّنَ أَنْ وصيتهٍ قد جاءت لإثبات استحسان 
عِلْمِهِ وَعمله من الله عَرَلّه وليمهد طريق العِلّم للمريدين من بعده؛ فقد كان 
حريص] بتلقي إشاراتٍ قبولٍ مجه من ربٌ العالمين في نقطة اللقاء بين العاشق 
والمعشوق» وجاءت كلمة تنسّمتم ذلك في وجهي؛ لكونها بشرى» وتصديق 
لتهجِهٍ الذي سار عليه بالاستحسان والإيمان. 


يبدو أنّ المحاسبي حتٌ المريدين بالسعي الدائم لمقام ذكرٍ الموتٍ 
كعارفين لا مستأنفين» لكونه قد شددً القولّ في مقام ذكر اله لقوله: 
((المُستأنف: هو المبتدىٌ الذي يغلبُ على قلبه 0 فيترك الزَّللَ مخافة 
العقاب؛ فكلّما هاج ذِكْرُ الموتٍ من قلبه ماتثُ الشهواتٌ عَندةُ. 


- المُحَاسِبِئَ: ص »١‏ ولكن الأغلبية كانت تشير إلى (57 7) ه. 
موسوعة الخلفاء المسلمين» زهير الكبى» مصدر سابق: ج5؟» ص 505. طبقات 
الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج7» ص77. الرسالة القشيرية - عبد الكريم 
القشيري» مصدر سابق: ص4 5.سيرة أعلام النبلاء - الذهبي» مصدر سابق: ج7١١2‏ 
ص١٠١١.‏ 

1١‏ تاريخ مدينة السلام - الخطيب البغدادي» مصدر سابق: ج١»‏ ص 5 4 4. أنباء أبناء 
الزمان - ابن خلكان» مصدر سابق:١51.‏ 

(0) الكامل في التاريخ - علي الجزري ابن الأثير» مصدر سابق: ج5» ص .١718‏ طبقات 
الشافعية - السبكي» مصدر سابق: ج 7 ص 7177 . 
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م سال 
> وفاتة اآد» 


وكا العارفةاذركيع تمرك مك له إكمارا على الحياف وت مالوالدننا 
التى قد سلا قلبهُ عنها شوق إلى الله ولقائه» رجاءًَ أمل التّظر إلى وجهه والنزولٍ 
في جوارهء لِمَا غلب على قلبهِ مِنْ حُسْنٍ الظن بريّه)) ”". 


.4١ص‎ .٠١ج حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم» مصدر سابق:‎ )1١( 
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الحارث بن سك المَحَاسِبىٌ 


2٠١ج حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصفهاني» مصدر سابق:‎ )١( 
.6١ ص‎ 


0 
ج©-‎ 2١ 4 


-7> أحاديث وهواعظ الإهام المحاسب 8-<» 


أحاديث ومواعظ الإمام الْمحَاسبيّ 


حسنٌ الخُلقٍ: احتمالٌ الأذى» وقِلةٌ العَضْبء وَبِسْطُ الرّحمة» وطيبُ 
020 

الكلام". 

خيرٌ الرزقٍ ما يكفي» هو قوت يوم بيوم؛ ولا تهتمٌ لرزقٍ غدا"". 

الشوقٌ سراجٌ نور من نور المحبّة» غير أنه يزيد عن نورها"". 

الكون توهمٌ في الحقيقة» ولا تَصّحُ العبارةٌ عمًا لا حقيقة ل9. 

تفاوت الناس في الزُمّدِ على قَدْرٍ صِحَةِ العقولء وَطهَارَة القلوب. 

فاتضلب اعقله ". 

الظالمٌ نادمٌ إن مَدحهُ النَاسُء والمظلومٌ سالمٌ وإِنْ ذمّهُ النَاسُء والقانع 

غنِ وإِنْ جَاعَ ومّنْ لم يشكرٌ الله تعالى على النعمة؛ فقد استدعى رٌَوّالها©. 

صفةٌ العبودية أن لا ترى لنفسك مُلكاء وتعلمُ أَنّكَ لا تملك لنفسكٌ لا 

عرولا نفيئ 81 


الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية - المناوي» مصدر سابق: ج١»‏ ص 0/5. 
المصدر نفسه: ج١»‏ ص0/17. 

التعرف لمظهر أهل التصوف - محمد بن أسحاق» مصدر سابق: ص5 .١١‏ 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» المناوي» مصدر سابق: ج١»‏ ص/0. 
طبقات الشافعية الكبرى - السبكي» مصدر سابق: ج275 ص 7/7. 

طبقات الصوفية - محمد السلمى» مصدر سابق: ص77. 
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التسليمٌ هو الثبوثٌ عند نزول البلاء» مِنْ غير تعر منة في الظاهر والباطن”". 
مَنْ أراد أن يذوقٌ لذَّهَ طعم معاشرة أهل الجنّة؛ فليصحب الفقراء 
الصادقيه”" 

وَمِنْ استغنى بشيء دون اللّه جَهِلء فكيفٌ يجيت دعاءه0"© 

أصلٌ الطاعةٍ الوَرَعٌ وأصل الوَّرّع التّقوى» وأصلٌ التّقوى مُحاسبة النفسِ» 
وأضل محاسّبتها الشوف والرّجاىئ وتأصاهنا معرقة الوَعد والوعيد» 
وأصلُ معرفة الوَّعدٍ والوعيد داءٌ عظيمُ الجزاءء وأصلٌ ذلك الفكرَةٌ 
الع :229 

والعبرة 


7 


وبا خبنة سن كز فرق كُورِها 


000 
فم 


فر 
حم 


00 


أعر وأوى ذمّة من محمد (صََأكَمعَلتَهِ 00 
...ده 


النصدي اتوي ار 

طبقات الأولياء - ابن ملقن» مصدر سابق: ج١‏ ص ١70‏ .تذكرة الأولياء - العطار» 
مصدر سابق: 59؟. 

طبقات الشافعية الكبرى - السبكي» مصدر سابق: ج75 ص '7/87. 

الإصابة في تميز الصحابة - أحمد بن على بن حجر (857ه)؛ ت: عادل معوض» 
دار الكتب» بيروت» طكء 06 ١هااجلاءص١١.‏ طبقات الصوفية حٍ السلمى» 
مصدر سابق: ص .5١‏ 

طبقات الشافعية الكبرى - السبكي» مصدر سابق: ج27 ص 87 7. 


4 :1 ج©- 
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لصوف الأخذٌ بالأصولء وترك الفضولء واختيارٌ ما اختارةٌ الرّسولُ 


دوسي لسكر ١(‏ 
صَإْلنَة تدس 07 
ا 0 
جه ...هه - 


و 


الحارث بن سك المَحَاسِبىٌ 


)١(‏ الكواكب الدرية في طبقات الصوفية المناوي» مصدر سابق: ج١2‏ ص 086. حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء - لآبي نعيم الأصفهان» مصدر سابق: ج ٠‏ ١ع‏ ص75. 


1 
4 6م ده 


<-19 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


بَلَّعْتَ عدد مخطوطات الإمام المُحَاسِبِيَ - يَمَدَْنَهُ - مئتا مصنف حسبّ 
ماؤوة ف المصادر وريد و أن ماشيق ينها مل الجده البسيط الذي رجه في 
المكتبات: الألمانية» التركبة» والمضرية والهندية» والبريظانية”"» واتضح أن 
المخطوطاتٍ والرسائل يَقِيَتْ قرون حبيسة خزائن المكتبات والبعض منها 
كانت محفوظة في الصدور المُخلصة. 


كان المستشرقون أصحاب المبادرة الأولى في نشر المخطوطات» ويتضح 
أن جميمٌ الموسوعاتٍ والدراسات التي تقلت من المسخطوطات في مناهج 
التضّوفٍء وعِلّم النفس وأحوالها قد تمت ترجمتها إلى الإنكليزية للانتفاع 
منهاء وبعدها تُرجمتٌ إلى لَكَاتِ أخرى؛ وكانتٌ أغلب الكتب المترجمة عبارة 
عن شَرْح وتوسّع وَسْردٍ لرسائل وَوعظ» وتفسير لكلام الإمام المُحَاسِبِيَ”". 
)001 تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان» مصدر سابق: ج5» ص017. التاريخ التراث 
العربي - فؤاد سي زكين» مصدر سابق: ج؟ ص ١١١.كشف‏ الظنون» حاج خليفة 
جلبي» مصدر سابق: ج؟» ص 510 .١‏ الفهرست المخطوطات العربية - الشنطي» 
مصدر سابق: ص53 .١‏ 
(؟) مخطوطة الرعاية لحقوق الله - الحارث المُحَاسِبِيَ: رقم المخطوطة: 1575» 
الجامع الكبير» بورصةء» ص١.‏ الرعاية لحقوق الله المَحَاسِبيٌ؛ مصدر سابق: 
ص796١.‏ 


- 
هق 2١‏ د40 
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راح لاسي بالا اريك راب لحرو إلى رادار 
عبارة عن 3 وترجمة لكتب المستشرقين في الأصل» مع تغيرّاتٍ طفيفة 
للمقدّمات إن وجدتء أو تفاوت بسيط في سيرة حياة القصطه وتأتي آراء 
للناسخ إوالتك حنب قطدات اللشرار نسي الدب اللكري والدييي 
والسياسي في عصر المؤلف أو التسدوة وهدو الآراة كافك مك إنانوافل 
النصوصي أو الفصول”". 
وربما تأت في بعض الكتب المحققةٍ بتغير جذري في الأسماءء والأبواب» 
والمسائل؛ مِنْ المُحققٌ وقد تكون بسبب أن النسخة غير واضحة أو عدم 
مقابلتها يس أخرى للخروج بالمفهوم الصحيح للكلمات والمتن» ويتبين 
ذلك في بعض الكتب المُحقّقة بالعربية بية”"» وللأسباب التي تم ذكرها فيما سبق 
واتّضح أن تقسيم الكتب المُحفَّقَةٍ كانت بِينَ المستشرقينٍ والعرب بالتساوي؛ 
فقد جاء التصنيفٌ للمصتّاتٍ كما يلي: 


)١(‏ المكاسب والورعء المُحَاسِبِيَ» ت: سعد كريم الفقهي» دار ابن خلدونء 
الإسكندرية» د.ت: ص٠‏ .. الخَلوّة والتبتل في العبادة المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: 
ص9١.‏ 

(؟) الإنابة إلى الله - المَحَاسِبيٌ؛ ت: مجدي فتحي السيد» دار السلام» القاهرة» ط١,‏ 
0 :ص"5١.‏ الوصايا - المُحَاسِبِيَ؛ مصدر سابق: ص79". 
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اللضتقات الحققة من ا استشرقين 


كتاب الإِنَاّة إلى الله. 


قام بالتحقيق لأول مرة المستشرق الفرنسى ريتيرء (/156 ممملولاء 
غ15 |2أمع تره طاعمعءط)» سنة ١976(‏ ما ولم بشرإلى منهيح الكتاب في التحقيق» 
وحُقّق من بعده أيض] باللَة العربية وجاء بعنوان : (العودة والإتابة إلى الله) سنة 


1م00 طبع مَرَةَ أخرى سنة (1947م) ضمنَ مجموعة كتب أخرى 


تحت عنوان (الوصايا)» وقد أشار المحقّق إلى منهج تحقيق الوصاياء ودّكّر أن 
المتقطوطة كانت يمكدة العران كه 5 من د كتنب أخخرى 
ل اي 


حُقّقت للمرة الرابعة (1441١م‏ وَذُكِر فيها منهج التحقيق» وكانثُ نسخة 
الميخطرطة التعمدة ةنكم السليمانة0ابوالمخطوظة عارة هن مجتيرعة 
مخ الرسائل الْعَاها التكابي علن أبى عفر مشمد بن موسى الرضا 
(#املاتهاء وتتدلية المخطوطة فو عياف البلو لاسرا 


)١(‏ تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص5١١.‏ الفهرست - ابن 
الخير الإشبيلي» مصدر سابق: ج؟» ص 77. فهرست المخطوطات - الشطي» 
مصدر سابق: ص76١.‏ 

(؟) الوصايا - المُحَاسِبَ» مصدر سابق: ص79". 

(6) المصدر نفسة: ص٠‏ "م. 

ع الإنابة إلى الله - المَحَاسِبِيَ»؛ مصدر سابق: ص6١‏ . 


واتضح مّما سبق ذكره أنَّ التحقيقٌ المَِّعَ للمخطوطة للمرة الرابعة جاءً 
بمنهج تغير أسماء الأبواب وتقطيع المسائل؛ وهذا نهجٌ أغلب الكتب المحققة 
عند العرب للمحاسبي'". 


كتاب التّوهم. 

تم تحقيق المخطوطة من المستشرق: آربّري (0اء8 .[.ه :مه0هها) 
16/15 عام (1977م) وترجمٌ إلى العربية في نفس العام» ولم يذكر في 
البح الشترهمة على أن مختارطة وه الاعسماو وال على السيقة المحققة 
أحمد أمين الأديب المصري”"» وحُقّقَتْ أيض] سنة (1545م)20» وأعيد نسح 
الكتاب مرة أخرى ستة (1931ع): وتمث الإشازة إلى نسخة المستشرق 
البريطاني المشار إليه فيما سبق من المحقق”» وأخيراً ترجم إلى التركية بتسمية 
((إفترض أَنّكَ مَيّتء عام (5١٠7م)©.‏ 


سَ 2 
2 


كتاب الحّلوّة وا 
عَُرضَتْ المخطوطة على شّكل مواضيع في عِلَمِ الكلام والعبادة 
للمستشرقين» وحققةٌ الراهبُ أغناطيوس عبدة عام »)١1107(‏ ولا توجد سوى 


في العبادة ودرجات العابدين. 


)١(‏ الإنابة إلى الله المُحَاسِبيَ» مصدر سابق: ١9‏ ص. 

(؟) التوهم. المَحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص8. 

9) الوصايا - للمحاسبى» مصدر سابق: ص 57/60. 

(5) آداب النفوس» الفكايي: ت: عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتبء. بيروت» 
ط3١1991:‏ ص159١.‏ ْ 

(5») افترض أنك ميت. عبد العزيز الخطيبء المطبعة التركية» إسطنبول» .5٠١5‏ 


5 


جه الخَلوّة والتنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


نسخةٍ واحدة تم الاعتماد عليها في التحقيق» والمنهج كان على شكل مواضيع 
تم نشرها في مجلة الشرق في بيروت""» وفيها كلمات كثيرة محذوفة. 
كتاب الصبر والرّضا. 

حقق المخطوطة المستشرق الآلمانن (مثلا أعكمز :غوالم امع 02 مسحصصىةء6 
5)» عام (1975م) وذَكْرَ في المنهج تفاصيل التحقيقٌ» كانت النسخة من 
المسائل في أعمال القلوب والجوارح””" 


كتاب الرعاية لحقوق الله عَيََمَن 
كان أول تحقيق للمخطوطة عام لحر ١م‏ (:غدألهمععه مهاده ا) 
مسي سس نسي ا 


و عو 


00007 لمحندة 3 ادق 0 


.١١8ص تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4»‎ ١ 

إفهة تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص .5١‏ تاريخ التراث العربي 
- فؤاد سيزكين» المصدر سابق: ج4» ص8١١.‏ 

»6 المسائل في أعمال القلوب والجوارح - المُحَايِبِيَ؛ ت: محمد فوزي: ص178. 

(:) الرعاية لحقوق الله» المُحَاسِبِيَ: ت: مارغريت سميث» مصدر سابق: ص9١‏ . 

(5) الرعاية لحقوق الله» المُحَاسِبِيَ» ت: عبد الحليم محمود, وعبد الباقي سرورء دار 
المعارفء القاهرة» ط” :١9715‏ ص؛ . 


جه 1 لمأن 500 
ٍ 5 
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وحُقّقت للمرة الثالثة (د. ت) وَلمْ يذكر أيضا الخ المُعتمدة في التحقيق 
سوق الأشارة لكب المستشرقين والتاءغليها. 
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+١ 


> المصنفاتٌ المحققة من العرب 


كتاب آداب النفوس. 
حُقق الكتاب عام (1191١م)‏ أدرجٌ فيه منهج التحقيق» وهو عَنْ مخطوطة 
عام (1994م)7©. 


كتاب المسائكل في أعمال القلوب والجوارح. 
تم تحقيق المخطوطة لسنة (1979م)» وجاءث الطبعة الثانية فيه لسنة 
(1985م)”"2 وطَّبِعَ الكتاب في السعودية لسنة (19/7١م)»‏ والكتاب هو نسخةٌ 
مطابقةٌ عن كتاب طبعةٍ مصر لسنة (1985١م)‏ المفقود من المكتبات» وبعدَ 
الاطلاع عليه تبيّنَ أنَّهُ عن نسخةٍ مخطوطة الأزهر أيضا] ويتشابة بالمضمون. 
وانضيخ أن الم المعتهدة في التحقيق كانث من المكنة الأزهرية: وكمث 
)١(‏ تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج25 .1١5‏ آداب النفوس» 
هم النفوس.ء المَحَاسِبيٌ» تر: شاهين فليزء هويلا وجكء. مطبعة التركية» إسطنبول» 
١1‏ . 
إفرة المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل - للمحاسبيء عبد القادر عطاء مصدر 
سابق: ص 54. معاتبة النفس - المحَاسِبِن» ت: محمد عبد القادر عطا الله» دار 
الاعتصام, القاهرة» :١9/5‏ ص؟5. 


2 
مه 25-957 


-49 الحصنفات الحْحفقَةُ هن العرب 4-د» 


الإشارة إليها من المُحققٌ على أنّها نُسخ مكتبة عكا(". 

طبع الكتاب المرة الثانية لسنة (14١5م)»‏ وهو تحقيقٌ ضمّ مقابلةً 
لمخطوطتين» وهما مخطوطة مكتبة الأزهر في القاهرة» ومخطوطة جامع 
السليمانية في إسطنبولء والتحقيق كان ضمن منهج أكاديمي» وعلمي» وتم 
ذكر جميع تفاصيل المخطوطات”2". 


كتاب العلم. 
حَقَقَ وبصورة علمية جيدةٍ مع ضبطٍ للمصادر الأجنبية لسنة (191/5م)) 

ِ : 8 

وقد ذكِرٌ منهج التحقيقٍ وكانثْ المخطوطة عن نسخة مكتبة ميلانو”". 

٠‏ كتاب المُسترشد. 

و 

وقد أشارٌ المُحقَقٌ في الكتاب لمنهج التحقيق» واستند على مخطوطتين؛» 
»> وهى عن مكتبة الأحمدية أحمد باشا الجزار - عكاء التوثيق عن المكون 
البغدادي. تاريخ الدب العربي - بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص008. 
المخطوطات العربية - الشنطى» مصدر سابق: ص97١.‏ . 

(0) المسائل في أعمال القلوب والجوارح - المُحَاسِبِيَ» ت: محمد فوزي» مصدر 
سابق: ص١‏ 7. 

إفرة تاريخ التراث - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص .١١1/‏ مخطوطة العلم - 
المَحَاسِبي» ت: محمد عابد المزالى. دار النشر الجزائرية» الجزائر» ط١اء :١91/8‏ 
ص١ .١‏ 


1-0 
> "47 ده 


<--90! الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


واتّضح أن الأولى الأصل من مكتبة المُحقّق”© وأما الثانية كانت من مكتبة 
الإسكندرية". وقَّدْ ترجمَ الكتاب إلى اللغةٍ التركية باسم ((رسالة 
المسترشدين))”" لسنة (141م)» وطَْبِعَ الكتابُ في اللغة التركية للمرة الثانية 
لسنة (٠١7م)‏ تحت عنوان: ((الأخلاقٌ والفشلٌ))0». 


كتاب الزهد. 


فق سنة (194579م)» وأعيدَ طبع مرة ثانية لسنة (9/5١م)»‏ ويتضحٌ من 


المادة أنه طبع مرةً ثالث لسنة (١٠٠7م)»‏ مع تغير اسم الكتاب واستبدالٍ بعض 
محتوى الكتاب ببعض كُتبٍ أخرى*» تُرجم إلى اللغة التركية عام (5١70م)‏ 


فحت اننم :دير الزغيرا, 


000 


فم 


إفرة 


يتضح أن نسخته الشخصية للشيخ بعد مقابلتها مع مخطوطة المسترشد» هي نسخة 
مكتبة السلمانية - إسطنبول/ شهيد علي باشا رقم :»)١756(‏ عدد صفحات سبعة 
فقط» نُسخت سنة ١٠8ه.‏ تاريخ الأدب العربي - بروكلمان» مصدر سابق: ج4» 
ص .5١‏ رسالة المسترشدين - فتاح أبو غدة» مصدر سابق: ص 4. 

إن المخطوطة التي أشار إليها الشيخ فتاح أبو غدة بنسخة الإسكندرية تحمل رقم 
(3075). تاريخ التراث العربي - سيزكين» مصدر سابق: ج5» ص5 ١١‏ . 

رسالة المسترشدين - المُحَاسِبِيَ» تر: علي أرسلان» المطبعة التركية» إسطنبول 
١1‏ . 

المسترشد (الأخلاق والفشل) - المُحَاسِبِيَ: تر: رقية كراكوساء المطبعة التركية» 
إسطنبول» د.ت . 

التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج5» ص7١١.‏ 

(دير الزهد حسب تسمية المترجم) - المُحَاسِبِيَ» تر: عبد الرقيب أرسلان» المطبعة 
التركية» إسطنبول» د.ت. 


2 
هق 16 ذ). 
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» كتاب المكاسب. 


حُققثْ المخطوطة لسنة (190م) لم يذكر النسحٌ المعتمدة في التحقيق 
ولا المصادر". 


كتاب الوصايا. 

جاءت المخطوطة تحتّ اسم الوصايا بخطٍ مغربي» وجاءثُ مختلفة في 
الاسم» ومتشابهة بالمتن مع مخطوطة النصائح في مكتبةٍ السليمانية» تَمّ تحقيقها 
سنة (194850م) وقد شكلٌ محتوى الكتاب مع كتب وأبواب أخرى من 
مصنفات الإمام المحاسبي”". 


كتاب شرح المعرفة وبذل النصيحة. 


حُقَقٌ الكتاب سنة (997١م)»‏ وتم فيه وصف منهج التحقيق» والمخطوطة 
كانث عن المكتبة الأزهرية”"» ولكن المفاجئ في الموضوع أن المُحَاسبِيَ 


)غ2 تاريخ الأدب العربى - بروكلمان» مصدر سابق: ج5» ص؟69. كتاب المكاسب 
والورع؛ المحَاسِبِيَء ت: سعد كريم الفقهي» سابق: ص2. 
والمخطوطة الأخرى المعتمدة في التحقيق فهي بخط مغربي ونقوش في الصفحة 
المتكمدة ف تبيخة كناب الوضايا حسب الضورة المرققة مع الكتات وهى نطايقة: 
الوصاياء المَحَاسِبِي» ت: عبد القادر عطا: ص 6. مخطوطة النصائح - المَحَاسِبي» 
مصدر سابق» ص5. تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج؟» 
ص6١١.‏ 

[فرة مخطوطة شرح المعرفة وبذل النصيحة - المَحَاسِبيٌ؛ مصدر سايق: ص١77.‏ - 


0-7 
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قال ((غطلك كان قالمعرفة و عت كيه فيكما آنا أنظةة سين دمل 
طن رمتسي والاص لور المسراات ليحن ملي لات 

قلت: حقٌ للح على الَكَلّق. قال: هي أولى أنْ يكشّفها لمُستحقهاء قلتُ: بل 
عن الكاق على الس قالّ: هو أعدَلُ من أن يظلمَهُم ع وعم 
فعسلتة20), وقلتٌ: لا أتكلّمُ في المعرفة بعدها أبدا))”". ريما هنالك خطأ في 
عنوان الكتاب أو الكتاب قد نُسخ من تلاميذه في المحاضرة؟ 


حُقّقت المخطوطة عام (141/1م)» وكان من ضمنةُ كتاب مائية العقل", 
وقد ذّكرٌالمُحقَّقّ تفاصيل المخطوطة: وترجمَ إلى اللغة التركية سنة (9757١م):‏ 
(5 ١٠1م).‏ وبنفس العنوان”؟'» وموضوع الكتاب قد جاءً به المصنف في الرّد 
على المُعتزلة©. 


-تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص/7١١.‏ 

)١(‏ عَسلٌ: هي عسل الشيء إزالةٌ الوسخ. التعريفات الفقهية. محمد الجرجاني» ت: 
محمد صديق منشاويء دار الفضيلة» القاهرة» 5 :7٠١‏ ج١.‏ ص/!9١.‏ 

(؟) الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» محمد المناوي (474ه)» المصدر سابق: ج١2‏ 
ص 5380. الطبقات الكبرى - أحمد الشعراني» مصدر سابق: ج١»‏ ص17/8. 

(9) تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص9١١.‏ العقل وفهم 
القرآن - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص؟ . 

(5) العقل وفهم القرآنء المحَاسِبِيَ: تر: فيسر أكد دوغان» المطبعة التركية» إسطنبول» . 
5 فهم القرآن. المَحَاسِبِيَ» ت: أحمد أتاش» مطبعة أنقره تركياء .١975‏ 

(5) أستاذ السائرين - عبد الحليم محمود» مصدر سابق: ص77. 


م 4١‏ ج47 
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كتاب مُعاتبة النفس. 

حُقق سنة (7١١٠7م)»‏ وذُكرٌ فيه منهج التحقيق» وكانث نسخة المخطوطة 
من المكتبة الأزهرية”". واتضح أنَّ هنالك تشابة بين مسألة معرفةٌ النفّس في 
مخطوطة أعمال القلوب والجوارحء وكتاب مُّعاتبةٍ النفس في بعض الأبواب 
عد المطابقة © ١‏ 


٠‏ كتاب مَائَيِّة العقل ومعناها واختلاف الناس فيه. 

1 توب 1150 م نوردي اناس المحارظةكاتييرو هم ة لجار 
في عكا”" وكالَ الكتاب يحتوي على كتابٍ أعمال القلوب والجوارح أيض'ً وطْبعَ 
3 ص1 
كتاب القصدٌ الرجوع إلى الله. 


حُققَّ سنة (1447م) وجاءَ من ضمن كتاب الوصاياء وقد أشار المُحمَقُ 
في التحقيق وقال: إِنَّها نُسخةٌ فريدةٌ في مكتبة الشهيد علي*» وعند الاطلاع في 


.7 عمعاتبة النفس - المُحَاسِبِنَ: ت: محمد عبد القادر عطاء مصدر سابق: ص5‎ )١( 

49 لمق سس لما 

(6 مخطوطة الزهد (باب مائية العقل) - المُحَاسبِيَء رقم المخطوطة .١١١١‏ مكتبة 
جار الله: ص .٠١‏ معهد المخطوطات العربية - الشنطي مصدر سابق: ص97١.‏ 
تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص5١١.‏ 

(5) العقل وفهم القرآن - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص ”. تاريخ التراث العربي - فؤاد 
سيزكين» مصدر سابق: ج4 ص9١١.‏ 

(5) كتاب الوصايا (باب القصد الرجوع إلى الله) - المُحَاسِبِيَ» المصدر سابق: ص١7.‏ 


> 437 ده 
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مصادر المخطوطات التركية؛ اتضح أنها من مكتبة جار الله وتّحت رقم 
(» ويوجد نسختين بتواريخ نسخ مختلفة في المكتباتٍ التركية تحت 
نفس العنوان"» وترجم إلى اللغة التركية سنة (1١٠٠م)»‏ تحت مُسمِّى البحث 
عن الله" . 

جاءث بعضٌ الأبواب والرسائل لمصنفاتٍ الإمام المُحَاسِبِيَ على 
أنّها كتبٌ في عض الحضاض العري 0 ريد الاطلاع والتدقيق. اتضح أنّها 
ا د تحقيقها يامو انيقي الاي لي يسوي ويسط 
رسائل أحكام التوبة. 

حُقَقّ سنة (191/7م)» ضمن مجموعة كتاب الإثابة لله» ولمْ يشرح المنهج 
فى اله يه 29 


7 


ل رساكل دواءَ داء القلوب. 


جاديك ق صقن اليصاد إن السيفة ركان حدقا غير سر 

.١١8ص‎ .١ج تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق:‎ )١( 

(؟) البحث عن الله - المُحَاسِبِن» تر : عثمان آربء المطبعة التركية» إسطنبول» .١9/1/‏ 

فيه اا ا 50000 
العربي - بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص١5.‏ معهد المخطوطات العربية - 
الشنطي» مصدر سابق: ص 1947. 

(4) مخطوطة الزهد - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص057. تاريخ التراث العربي» مصدر 
سابق: ج١؛‏ ص.8١١.‏ الوصايا - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق ص 700. 

() تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١ء‏ ص9١١.‏ 


-- 
هق 11 د44 
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زالقع أنها مدقت ضَمرم كتات آداب النفوس لسنة (1191م) وهي من 
مخطوطة آداب النفوس”"©. 
رسائل فهم الصلاة. 

شَ فمق مجبرعة رسائل من كتاب الوصاياة وكتات النصائح» وقد 


أشار المحقق إلى منهج التحقيق» وكانت من نسخةٍ مصورة في مكتبة جار الله 
سنة (1985م)2. 


رسائكل فهم السنن. 

وجدت العنوان في فهرست مجموعة رسائل التصوف التي وجدت فيها 
مخطوطة كتاب الخَّلْوّة والتنقل في العباداتِ ودرجات العابدين» وكان العنوان 
مدرج ضمن مواضيع كتب المجموعة". 


٠.‏ رساكل في مختصر المعاني. 


عن مسموعا أو اتعورقت في كدب الغرة ابي ولبسن كنا مقف 
كما أشازت يغقى المضنادر 9" وقد جنات تسمية الأبواب ف الخوفيه واليقية: 


)1١(‏ مخطوطة الزهدء (باب آداب النفوس) - للمحاسبى» مصدر سابق: ص59. 
موكات الاب اللترس دالتقابين» مسر ساع هن 4 

() مصدر نفسه: ص07. تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١»‏ 
ص8١ .١‏ 

(9) مخطوطة الكَلْوّة ودرجات العبادة: المُحَايِبِيَ؛ مصدر سابق: ص١‏ . 

(5) تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج١ء‏ ص9١١.‏ 


1-0 
> 19 يه 


<-9! الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين 4- 


والمعرفة» والرجاءء وقد حُقَقتْ بعض الأبواب من ضمن كتاب الرعاية 
لحقوق الله سنة (19:5م)0©. 

مما ورد في المادة وبعدَ المعاينة والمراجعة والاستدلال» ورّبط 
المخطوطاتٍ اتضح وجود مخطوطات لم تكتّشف لحد الآن في الدول 
الأوربية» والأمريكية» وهي المخطوطات التي يطلق عليها تسمية (المفقودة)؛ 
وكديضل عذذهاال )١8:4(‏ بخطرطووييكو شيبيا جيب المعقات ل 
قسمين وكما هو مُدرّحٌ أدناه: 


© كتب جاءَ فيها التباسُ”" في التحقيق. 


وَجدتٌ هذه النسخة في مكتبة السليمانية» متأثرةَ جداً بالرطوبة» والكلماتٌ 


فيها غير مفهومة. ويبدو أن نسح المخطوطة جاءً بخط اليد وليس تصويراً عن 
الأضلووسكون المسالة عن كفيس غشرة صفحة مع غلافٍ كُتِبَ عليه لسنةٍ 


)1١(‏ مخطوطة آداب النفوس.ء المُحَاسِبِ. مصدر سابق: ص77. كتاب آداب النفوس 
#التكابيي مصدر ايحن مضي لاضن اريسي انار عالة لاله 
- المُحَاسِبِيَ ت: مارغريت سميث؛ مصدر سابق: ص 784. تاريخ التراث العربي 
- فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص7١1١.‏ تاريخ الآدب العربي - كارل 
بروكلمان» مصدر سابق: ج5» نا 

(؟) التباس: شك «أمر تقع عليه بعض السْبّهات». معجم اللغة العربية المعاصرة - أحمد 
مختار» مصدر سابق: ج7» ص57١1.‏ 


جه 1 000 م 
7 ا 
ا 1 


-7 > المصنفات المْحقّقةٌ هن العرب :5-8 


( 


(5١١1ه)»‏ وقد جاءث في بعض المصادر مفقودةٌ”"» واتضح أنَّ الإمامَ 


الغزالى أَقَادَ منها في (الدرّةٍ الفاخرة)2". 
» باب التنبيه على أعمال القلوب في دلالة الوحدانية. 


اتضح أنّهها موجودةٌ في مجموعة كتاب الزُّهِدِء وقد جاءَ في نهاية باب 
العظمة””". 


٠»‏ بات العظمة. 
و 


لم يتم تحقيقٌ هذه المخطوطة من ضمن كتاب الزْهدِء رغم تحقيق الكتاب 
لأكثر من مرّةِ ويبدو أَنَّ نسخةٌ المخطوطة يتم تجاوَرٌهًا عند التحقيق: أو لمْ 
ترد ضمنّ نُسخ المُحققين. والسببُ أَنَّ جميع الكتب المحفّقةٍ تم الاعتمادُ 
عليها من مخطوطات المكتبة الأزهرية”»» وبعدَ الاطلاع عليها ينضح أنَّ 
مواضيعها في رَدّ فلاسفة الغرب بطريقة عِلم الكلام» وهي من نسخة مكتبة 
السليمانية - تركيا"”. 00 


)١(‏ تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج5» ص7١1.‏ تاريخ الأدب 
العربي - كارل بروكلمان» مصدر سابق: ج5» ص .5١‏ 

(؟) الدرة الفاخرة» أبى حامد الغزالى» ت: لوسيان غوتيسيه» المكتبة الثقافية» بيروت» 
طلاء 18:43 صن 2١‏ معهد المخطوطات العريية«القطى» مصدر سايق :ص 16 31. 

8 مخطوطة النسده الكابيى: معدل سارق دص لا تاريخ التراض الحرض - قؤاد 
سيزكين» مصدر سابق: ج؛ ص5١١.‏ معهد المخطوطات العربية» الشنطي» مصدر 
سابق: ص ١67‏ . 

(4») تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ص5١١.‏ 

(5) مخطوطة الزهد - المَحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص 5 5. معهد المخطوطات العربية» - 
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رسائل المراقبة والمحاسبة. 

وَجدثٌ نسخة مصورةً عن مخطوطة الأصل في مكتبة السليمانية تحت 
اسم (7175-026|1): وهي وى كيه ويلرذ و نقد مكثر 1 خط اليذه 
والصحف الأولى تعرّضت للتلّفٍء عددها ست وأربعون صفحة”"» ويشير في 
نباية المخطوطة إلى #كتاب التفكر*'". 
رسائل النصيحة للطالبين. 

ويبدو أن اسم الكتاب متشابة مع أسماء كُتب أخرىء مِثل: كتابٌ الوصاياء 
ومخطوطة النصائح وكتاب شرح المعزفة يان النصيحة, التي وردت فيما 
سيق ولكن بيقن الخد التاضل فى الك بالعير ان هو دافسظة الممقطوطات 
الموجودة في جامعة أنقرة» ومقارنتها مع الكتابٍ المُحقّق7". 


- الشنطى. مصدر سابق: ص .١87‏ 

0" ميخطوظة السرانية والمحاضية- الككابيي عرق خط ون ااه متكا دن 
- إيرلندا» إسطنبول: ص 0» ص”» ص/. 

(؟5) نسخة: ل توجد في (بصهمطنا عاتدء8 عتكدعك .مأاطره)» الجمهورية الأيرلندية» 
تحت رقم5847» نسخة: 8. توجد في مصرء مكتبة سوهاج» تحت اسم تصوف» 
رقو 415777 عدد مشخات +4 تسخك ينظ 1# فيخل: عه مكلية برلين 
ألمانياء تحت رقم ,١1575‏ من (ص١‏ - ص3) عن مكتبة دبلن. تاريخ التراث 
العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص8١١.‏ تاريخ الأدب العربي - كارل 
بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص .٠١‏ 

() نسخة: لى: توجد في (بزعاننا! دنهادخ طهد5 داع نملا 12ة1ى) تحت رقم / 0101 
من (ص 77 -"5)» نسخت سنة ١"الاه.‏ نسخة: 28 توجد في (أداع/اذملا دعاصم 
ل ءاننا! هنهامث طهد5) تحت رقم 07/0. من (ص١‏ -دص868). نسخت سنئة ٠٠و9ه.‏ 


تاريخ التراث العربى - سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص86 .١١‏ 


0-1 
4٠١١ همق‎ 


-47 الحصنفات الحْحفقَةُ هن العرب 4-د» 


»ء مخطوطة يلا عنوان. 
توجد النسخة في المكتبات التركية (الجامع الكبير / بورصة) نيخت سنة 
(.مه)202, 


مخطوطةفي التصوف. 
ذَُكِرتُ في بعض المصادرء وقيلٌ فيها كلماثٌُ التقشفي لله تعالى» عددُها 


اثنان وعشرون صفحة 2. 


ء مخطوطة محاسبة النفوس. 

جاءً اسم الكتاب متشابة مع أسماء كتب أخرىء مثل: مُعاتبة النفوس 
وآداب النفوسء» لكن يبقى الحد الفاصل : البتٌ بالعنوان هو ملاحظة 
المخطوطات ومقارنتها مع الكتاب المُحققٌ©. 


2١57/8 انظر: مصدر نفسه::ج4» ص8١١. مخطوطة تصوفء رقم المخطوط:‎ )١( 
.)5 ١ مكتبة الجامع الكبير» بورصة: (ص4” - ص‎ 

(0) كشف الظنون - خليفة جلبي» مصدر سابق: ج١2‏ ص408. تاريخ الآدب العربي 
- بروكلمان» مصدر سابق: ج4 ص .1١‏ تاريخ التراث العربي» فؤّاد سيزكين» مصدر 
سابق: ج4» ص4 .١١‏ معهد المخطوطات العربية» الشنطي مصدر سابق: ص ١57‏ . 

(9) توجد المخطوطة نسخة 8: في المتحف البريطاني» تحت رقم ملحق 2١557‏ 
مخطوطات شرقية 7/7 5077» من صفحة (4 -757)» سنة 5 7١١ه.‏ أما نسخة8: 
توجد في مكتبة برلين تحت رقم 235815 من (ص 1١‏ ص١8).‏ نسخة ) : من (ص١‏ 
- ص١<)‏ كتبت بتاريخ 7١8ه.‏ انظر: المصدر سابقء تاريخ التراث العربي - فؤاد 
سيزكين: ج4» ص١١١.‏ 
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ت مخطوطاتٌ : مفقودة. 


المخطوطات المفقودة تشكل الأهمية الأوسع والأشمل في الوقت 


الحالي؛ فهي تحتاجٌ إلى بحثِ وجهدٍ عالٍ من الباحثين للبحثٍ والتحرّي عنها 
في المكتباتٍ الأوربية والأمريكية وَمِنْها: 


0020 
حم 
00 
000 


عر 2 
كتابٌ كف الشجار ما بين الصحابة - كتاث الدماء0". 
ل كيوة 00 
كتات اخلاق الحكيم : 
كتاث الغييةً©. 
كعات التنبي إفذا 


و 2 3 
كتات سس الله 


2 8 


2 
كتاث التفكرٌ والاعتبار”©. 


تهذيب التهذيب - شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (؟805ه). دار الكتب» 
القاهرة» ط 2١‏ 1991: ج27 ص ١76‏ 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص5١ .١‏ طبقات الشافعية» 
تقي الدين ابن صلاح (1157ه)» مصدر سابق: ج1١‏ ص 5١‏ 5. 

الفهرست - ابن الخير الإشبيلي (51/5ه)؛ مصدر سابق: ج7. ص 7377 . 

المصدر نفسه: ج 7 ص 77/7 . 

المصدر نفسه: ج37 ص 717/7 . 

مخطوطة المحاسبة والمراقبة - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص7 . 


5 
4<1٠١ : 8> 


3-6 © مخطوطاتٌ مفقودة. جه 


واتّضح مما سبق ذكره أنَّ سبب اختفاء المخطوطات على الأغلب كان 
لتعرّض منهج وفكرٍ الإمام المُحَاسِبِيَ ومن اتبِعّ نَهجةٌ إلى التدكيل» من الكثير 
مِنْ المدارس الدينية في عهده ومن جاء من بعده وتدهور حال البلاد العربية في 
معظم السنون. 

ويبدو أن التأثيراتٍ السياسية وتداخلها في نَهْج العلماءٍ قَدْ بِائَْ واضحة في 
مدوة الغلاقة يغداد .ل النسين العباسى موق التساميع حفيويية مل موي 
الرافض والمُستمر في انتماء المدراس الدينية لعطّفب ومساندة الخلفاء 
وسياستهم في الحُكُمء والتي جاءت في هدم فكْر أي مدرسة كانت تعارض 
سياشة الخلفاء في الدولة"©, وينبغي الإشارة إلى صدقٍ حَدسٍ المُحَاسِبِيَ في 
أغلب كتبه حين قال:إِنَّ النزاع سيستمرٌ ما بَينَ الفرق الإسلامية لحين قيام 
الناعة بعصا السياسة:7. 

كان الإمام المَحَاسِبيَ - رم حَمَدألكَةُ - من البصرة وقد سكن ومات في بِغدَادٌ 
ولمْ تشهذ كُتبه أيّ تحقيق أو بحث مِنْ أي باحث في بغداد أو البصرة طيلة 
الأعوام الماضية. رغم أن الحركة الثقافية والانفتاح في فكر منهج التصوف 
مستمر في بغداد وعند المراحل السابقة والحالية» وقد يمكن أَنْ الأمرّ يرجع 
لعدم وجود المخطوطات في العراق» أو ربما أنَّمَنهجٌ التضّوفيء وعلم الحقيقة 
لأ يطابق هو دوع لووط موري لحي كا كر وهام اليج المريدة 
الشهرة ولا ينال فيه المناصب السياسية المرموقة. 


. 4 مروج الذهب - علي المسعودي (197ه)» مصدر سابق: ج4» ص5‎ )١( 
فم مخطوطة النصائح - المُحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص7.‎ 


بج هر 
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2 9 
جه جا 
م ١‏ 


5 0 5 و راق 
كل زاهدٍ زُهِده عا قَدْرِ معرفتةُ» ومعرفتّةُ على قَدْرِ عقله» وعقله على قَذْرِ 

و5 

فَوَة إيمانه7" . 


و 


الحارث بن أَسَد المُحَاسِبِىٌ 


2000 الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» محمد عبد الرؤوف المناوي (9750ه). 
مصدر سابق: »١‏ ص/0/1. 


©01١١ 8 


-7 > وصف المخطوطة 8< 


وصف المخطوطة 


تشير المادة في الموضوع أنْ مخطوطة الحَلْوّة كتبت في الحقبة الأخيرة من 
حياة الإمام المحاسبي -رَمَدْآنَه-ء وقد جاءت في عدَّة مواضيع ومن أهمها 
أصول الخَلْوّة» ويبدو أن المدةً الزمنية لكتابة الخلوة قد تلازم في الوقت مع 
كتاب المسائل في أعمال القلوب والجوارح”". ويمكن تعليل السبب لكون أن 
الْمَحَاسِبِيْ غادرٌ بغداد في حلوةٍ ذافث عشر ستين لَرت العباد مستوحشاً من 
العباد» كما تم ذكره في المراجع والمصنفات, ولمٌ يرجع لمدينةٍ بغداد إلا قبل 

وفاته بمدة قليلة جد". 

وأما عن تفاصيل المخطوطة فقد كانت تحت عنوان: الخَلّوّة والتّتقل في 
العبادة ودرجات العابدين تأليف الإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أَسَد 

المُحَاسِبِيَ - رَمَهلنَهة-. وقد جاءت التسمية كما هي في كتب الأعلام» والمراجع, 

والفهارس» والمصئّفات©. 

)1١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني (5:7ه)؛ مصدر سابق: 
»١ 2‏ ص5 لاء طبقات الشافعية الكبرى» السبكي (0"ل/اه)» مصدر سابق: ج235 
ص7/8. 

(0) المصدر السابق» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» محمد المناوي 
(97ه) مصدر سابق: ج١»‏ ص/0/1. 

اضر تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص8١١.‏ 
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قانف المخطوطة شد مجنوعة مخطرطاف اخرى فى عل واعدد 
لكتب أخرى من علماء في التصوف؛ ولذلك أطلق عليها تسمية (المجموعة) 
وهي كما يلي: 

(كتاب الخَلْوَة للمُحَاسِبِيَ). (كتاب عِلّم الإشارات؛ الخراز). (كتاب 
الضيّاءء سلمة بن مسلم العتيبي). (كتاب الكشف والتّبين» إسماعيل 
الأنصاري). (معرفة الأسرارء الشيخ عبد القادر الكيلاني)» (كتاب المنفعة» 
كتاب الصفاتء كتاب معرفة السئن شرع التصوف). (شْفاءٌ القلوب؛ كتاب 
السماء؛ آداب المريدين). وكان الفهرس لكتب المجموعة مكتوبا باللَغةٍ 
التركية وعلى الغلاف يوجد ختم (1.0). 

انَضْحٌ أن المخطوطة هي نسخةٌ مصورةٌ عن مكتبة | كستمونه - في شرق 
تركياء وهي الوحيدة في المكتبات التركية» وتحمل التسلسل: ))51/١7(‏ 
وقياس المخطوط فيها )١15945( .)17١-1١705(‏ وتصوير المخطوطة كان 
سنة (1471م)» في شهر مايس”("» والمخطوطة تبدأ من الصفحة رقم (؟) 
وتنتهي عند الصفحة رقم (201)» والترقيم واضحٌ» وتحتوي كل صفحة في 
المخطوطة على عدة أسطر مُنسَّقة تتراوح بين »)١18- ١1(‏ سطر. 

وتبين أن هنالك تشابهٌ في اسم المكتبة التركية التي احتفظت بمخطوطة 
الْحَلْوّة مع اسم المكتبة التي احتفظت بمخطوطة المسائل في أعمال القلوب 


)١(‏ تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص18١١.‏ تاريخ الأدب 
العربي - بروكلمان» مصدر سابق: ج4» ص .3١‏ 


-- 
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والجوارح للمحاسبي”" من حيث مطابقة اسم أمين المكتبة» حيث كُتب على 
الغلاف: هي مِنْ كتب أبي محمد بن رستم لعبد محمود السّرفلي”© وجاء على 
غلاف الصفحة الأولى: لمخطوطة الخَلَْوّة بخطٍ جانبي اسم محمد بن 
0 
لسع . 
وأما في وصف المخطوطة فقد جاء عند منتتصف مجموعة الكتب اسم 
الناسخ لها (يونس بن عبد الله) بتاريخ: 4 ”/ شعبان / 6١1هه‏ وتبرر المادة في 
الموضوع تبالك نسخ المخطوطة بالمقارنة مع تاريخ المخطوطات الأخرى 
للمحاسبي في النسخ. 
جاء في الصفحة الأولى قول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام 
على عباده الذين اصطفى عنه. إعلم رحمك الله. وما في الصفحة الأخيرة أنبى 
الكلام بعبارةٍ: فإنك إذا فعلتَ ذلك أدخلك في أصنافٍ الخير» والحمد لله 
وحده وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
اتضحٌ تفاوت خط الناسخ في بعض الأوراق؛ من حيث الحبر والخطء 
والنوع في الورق المُستخدم ويأتي ذلك بعد نصف الكتاب تقريبا» ويبدو تأثر 
الصفحات بالرطوبة» لكن الخط لايزال واضحا من حيث المفهوم, ويبدو أن 
)١(‏ المسائل في أعمال القلوب والجوارح - المُحَاسِبِيَ: ت: محمد فوزي» مصدر 
سابق: ص8/ا. 
00 مخطوطة الزهد - المَحَاسِبِيَ» مصدر سابق: ص١‏ . 
»6 مخطوطة الخَلْوَّة المُحَاسِبِيَ: رقم المخطوط: 2717١7‏ كستمونه تركيا: ص١‏ . 


5 
ده‎ ٠١9 
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كتب الإمام المُحَاسِبِيَ في تركيا قد تفرقت على الولايات» نحو: (مخطوطة 
الزهد ومخطوطة النصائح في مكتبة/ جار الله”"» إسطنبول)» (مخطوطة 
الْخَلَوّة في مكتبة/ كستمونه) (مخطوطة الرعاية لحقوق الله ومخطوطة الإنابة 
لله مكتبة/ الجامع الكبير بورصة)'". وربما قد يكون بسبب التنسيق بفحوى 
المواضيع هو سبب تفريقهاء وقد أوضح الدكتور أحمد نجيب فرات/ جامعة 
إسطنبول عند لقائنا به في سنة (7١١7م)‏ جزاه الله خيراً» أن دار التعليم والسياحة 
والآثار في الجمهورية التركية جمعت المخطوطات التي تمَّ ذكرها فيما سبق 
للحارث بن أسد المُحَاسِبيَ في مكتبة جامع السليمانية في إسطنبول» وتم 
حفظها بمكانٍ واحد. 


)١(‏ إن مكتبة جار الله هي مكتبة لأحد رجال تصنيف الكتب في إسطنبول الذين عملوا 
على العيفك والبسقدمع لبك رات يشامو الدرلة الطمائيك ابطفركة 
وقد ورد اسم جار الله ولي الدين أفندي بكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون فقد كتب على ظهر نسخة المسودة المذكورة» وكانت موجودة في مكتبته 
أيضً حيث قال: ((واعلم إن هذا الكتاب المسمى بكشني الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون هو لأستاذ أستاذي لحاجي خليفة المشهور كاتب جلبي الإسطنبولي 
الذي توفي سنة ٠١61‏ رََمَهآنَُ))..وقد سعى جار الله أفندي مع السيد النبهايٍ في 
تبيض مسودة كتاب كشف الظنون والفنون للحاج الجلبي بعد وفاته. كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون» كاتب جلبي» مصدر سابق: ج١»‏ ص8. 

(0) تاريخ التراث العربي - فؤاد سيزكين» مصدر سابق: ج4» ص5١١.‏ 


- 
42٠٠١ هق‎ 


47> وصف المخطوطة 8< 


أصل الطاعة الْوَرَعٌ» وأصل الْوَرَع التّقوىء وأصل التّقوى كحانية الشنن: 
وأما سحماتفها تراك والتعاك واضليما معرذ الع :والوفيلة راضل 
معرفةٍ الوَعدِ والوعيد داءٌ عظيمٌ الجزاءء وأصل ذلك الفكرَةٌ والعبرةٌ”". 


4 1-0 
هبد . + جا 
2 


رث ع اج 
الكارث ين أضد التكاسية 


)١(‏ الإصابة في تميز الصحابة» ابن حجر العسقلانيي (؟8655ه). مصدر سابق: جلا 
ص ١١.طبقات‏ الصوفية» محمد بن الحسين السلمى (5١5ه)»‏ مصدر سابق: 
ص١7.‏ 


ه»>-411١‎ 
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منهج التحقيق والدراسة 


قد تم نسخ وتحقيق المخطوطة وفق الخطوات الآتية: 

قراءة المخطوطة. 

تخريج الآيات القرآنية. 

تخريج الأحاديث والروايات والأثر. 

التعريف بالأعلام. 

إعطاء معانٍ للكلمات. 

قراءة كلام المُحَاسِبِيَ وفكره بمؤلفاته الأخرى. 

تحقيقٌ النص على نسخته الوحيدة. 

تخد منهج النقل المباشر من مخطوطة الأصل للحفاظ على النص بدون 
إضافات. ١‏ 

تم العمل على ضبط مفهوم الكلماتِ؛ وضبط النصوص في داخل المَثْن. 
وردث بعض النصوص والكلماتٍ خارج المَنْنِ على جوانب صفحاتٍ 


المخطوطة» مع وجود إشارة لها داخل المّنْنِ تشيرٌ إلى مكانٍ النصي 
والكلمات. وقد تَمَّ إدخال الكلماتٍ والنصوص حسب الإشاراتء وبما 


يناسبٌ المعنى في المَنْنِء وقد تم التحقق والتأكد من صحةٍ النصوص. 


وام 


أ 


16 3 
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7 > منهج التحقيق والدراسة :5-8 


م تفيطةا كلما بالباقى ند مخرريدها من الشارص ونتن انها 
جاءت ببلاغة القرآن الكريم» وهذا أسلوبٌ ينفردٌ به المُحَاسِبِيَ في انتقاء 
الكلماتٍ والنصوص في مصنفاته. 
ومما يجب الإشارة إليه أن تحقيق مسخطوطة الكَّلُوّة والتنقل في العبادة 

ودرجات العابدين للمُحَاسِبِيَ”'» قد حُقَّقَ كموضوع نشر في مجلةٍ الشرق / 

فروكة ولكن رعو بسي التحتق وجهده في وضع تحقيق المخطوطة بالصورة 

الجيدة التي تحافظ على تسلسّل المسائل في الكتاب ومحاولاته الضائعة لأن 
يطابق الكلمات بالمعاني» تبس قوط الكثير من الكلمات» وقد جاء بكلمات 
أخرى لها معانٍ مختلفة تمام عن مضمون المتن في المخطوطة لكي يسد 

النقص. 
ويبدو أنه لم يكن موقّق الاختيار في كتابة متن مخطوطة الخَلْوَّة ولم يكن 

موفق في تطابق مفهوم كتاب الرعاية لحقوق الله مع كتاب الخلوة لكونها جاءت 

بمفهوم لمسائل أخرى فلمٌ يصح تطابقها رغم تشابه العناوين فيهماء والمُحقّق 
قد أشار بالمقارنة : ((وإليك بعض النصوص المّحكي عنها وقد يطول ذكرها 

إذا أحببننا أن نذكرها))0". 
وجاءت لديه بعض الكلمات في المخطوطة لم يتم إضافتها في متن كتاب 

الْخَلْوّة واكتفى المُحقّق بوضع علامة (00)» وجاء ببعض الكلمات الخطأ في 


.0 الحَلْوّة والتنقل في العبادة» المُحَاسِبِيَ» ت: أغناطيوس عبده؛ مصدر سابق: ص‎ )١( 
.5١ص (؟) المصدر نفسه:‎ 


ه- 
الى لخ امو 


تصحيحها 


الكتاب ودم 


الخلَوَة والتنَقلْ فى العبادّة ودرجَاتٌ القابدين 4 


موجودة في المخطوطة ولمْ تكن موجودة في كتاب الخَلوّة» وندرج أدناه بعض 
الكلمات الخطأ التي وردت في جريدة الشرق الأوسط من كتاب الحَلَوّة 
قبيزلاو اغوانا نوس عادو عبية الأبواب كما بان 


2 باب الاجتهاد وقصر الأمل. 


الكلمة الخطأ | يفرقهم | اشتغل 
الكلمة الصحيحة ١‏ يفر منهم | استثقال 
الكلمة الخطأ | التحيز | جب 
الكلمة الصحيحة | التحير ١‏ حب 
الكلمة الخطأ 
الكلمة الصحيحة 


اسرك 


مدخولين | عضاية | الأخوان 
مذهولين | أعضائه | الأحزان 
يبقى له | يركب | الخلابه | يهجم 
يتوله | يكب | الغلبة | يحكم 
استحيت هرا 
استحسنت جهداً 


رجالك 
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© باب الصمت ومخالفة الهوى. 


الكلمة الخطأ الولدان عدوك إسرائيل 


الكلمة الصحيحة <٠‏ الهوى عدول إسماعيل 


© باب الرجاء والخوف. 


الكلمة الخطأ غالها سادوها أصدر لفمين الرغايب 
© باب الزجر والقنوت. 
الكلمة الخطأ السيئة ربك شرفكم 
الكلمة الصحيحة السببية به سرفكم 


© باب فضل ترك المعاصي. 


الكلمة الخطأ السيئة أية حجة استهلاك عواقبها 


الكلمة الصحيحة السسسة مئة حجة استحلال عواملها 


الكلمة الخطأ همة صحافة نيقك ابطش مستصغر 
الكلمة الصحيحة نعمه مخافة نفسك أبطن مستغفر 


© باب المرأى. 
الكلمة الخطأ كهرنا الإساءة 


الكلمة الصحيحة ١‏ شهوتها الاشتباه 


لج 41> 


جه الخَلوّة والنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


٠.‏ الجمل والكلمات التي وردت في المخطوطة ولم ترد في نشر 
جريدة المشرق عند التحقيق. 
(عمل)» (مجمل». (ونقلها)» (الدنيا)» (الخاصة)» (فأقصاه)». (عين)» 
(أقلعت)2. 


(أَمْنَ)» (سلك)» (المأكل في بطنك)» (معتبرةٌ)؛ (زوال)» (فلة)» (يتسع)» 


(أهم بنفسك)20. 
(لهُ). (ذو). (من ما). (أنها)©.. وأشير لها بشكل (»20)فيٍ نشرة جريدة 
المشرق عند تحقيق 


)١(‏ المصدر سابقء الحَّلوّة والتنقل بين العبادات - المُحَاسِبَِء ت: الأب أغناطيوس: 
ص١‏ همه ص 65. 
200 المصدر نفسه: ص؛؟ 5» 255250 58. 


9ر4 المصدر نفسه: ص55 . ص 072٠١‏ ١٠/ص»‏ 6 صضس. 
2 المصدر سابق: ص78 الل ”الى 0375 0/38 


©11١١ هه‎ 


4 منهج التحقيق والدراسة 8< 


مَنْ أراد أَنْ يذوقٌ لذَّهَ طعم معاشرة أهل الجنّة فليصحبْ الفقراءً 


4 . 4ه 


(1) طبقات الأولياء - عمر بن علي الأندلسي ابن ملقن (5 ١/ه)»‏ مصدر سابق: ج١‏ 
ص .١70‏ تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار /5771ه): ص4 5 7. 


١١17‏ ده 
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ضفحة الفلاف في المخطوطة مع التحقيق 


خا ست اللخ القناية 
العباده ودام بت العابيتف 
الماك م العا 00002 
لبايك 
لور 
سسس نبي 
رايت 


كتاب الخْلوّة والتنقل فى العبادة ودرجات العابدين 


تأليف الإمام العارفٌ أبي عبد الله الحارث بن أسد المُحَاسِبِيّ يَمَدَلنَة. 


الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى ساح اخات ا سات 


5 الخَلوّة والآّنقل في العبادّة ودرجَاتٌ العابدين 5 © 


ت باب الاجتهاد والخلوّة وقضْرٌ الأمل وغير ذلك: 


قالّ: الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد الاو لشن : 
و يي 0 
ع العداد لور ال ور اس 
ليومهم ولياتي؛ ل ار ليلة واقيوا 
أنفسهم فيها على جميل الطاعة» كان عندهم غنماء وذكروا اليوم الماضيء 
فسروابه وَصبَّروا أنفسهم عن المستقبل لانقضاء الأجل فيه أو في ليله 

وطرحوا شّغْل القَلْبِ بذكر غده وَاعْمَلُوَا بأبداهم» وجوارحهم في 
وتفرّغوا لهُ؛ فقصرت عنهم الآمال وقرّبت منهم الآجال”"'.وتباعدت أسباب 
وسوّاس الدنيا عن قلوبهم» وعظم شغل الآخرة في صدورهم.ء فنظروا إلى 
الآخرة بعين صحيحة بصيرةءوتقربوا إلى الله بأعمالٍ زاكية» فاستقامت لهم 
السيرة هين رجدو علارة الطافةوفاخروا البفاء ف الذضاء عفرو الذناحية 
ساعدتهم الزيادة من التقوىء فَقَرّت بالخوفٍ أعينهم» وتعمّوا بالحزنٍ في 
)١(‏ الآجال: طول الأمل. أساس البلاغة - محمود الزمخشري (51"8ه)؛ ت: محمد 

باسل» كتب علمية» بيروت» :١19/‏ ج١»‏ ص77 


01٠١ م‎ 


4 باب الاجتهاد والخَلوّة وقَضْرٌْ الأحل وغير ذلك: :8ح. 


عباداتهم حتى تخلت أجسادهمء وقل مع المخلوقين كلامهم» وَتَلدذُوا 
بمئاجاة سيدهم؛ فقلوبهم بملكوت السماوات متعلقة) وفكرهم اد 
القيامة مقبلة كدير وأبدانهم بين المخلوقين عارية؛ فعمُّوا عن الدنيا ود ا 
عنهاء وعن أهلها وما فيها. وَوَضْحّ لهم أمر الآخرة حتى كأغهم ينظرون إليها؛ 
فخلص قومٌ إلى ذلك من طريق الاجتهاد؛ فاجتهدوا في الصوم لهدو"" 
الجوارح عنهم, ولتذل الأنفس لهم؛ وتخضع الجوارح. 

واجتهد قومٌ في الصلاة لدوام الخشوع عليهم؛ واجتهد قوم في الورع 
ليطيب لهم المّطعم وفطنوا أنه لا يزكو لهم عملٌ من أعمالٍ البرّ إلا بطيب 
مُطعمهم, واجتهد قومٌ في ترك الشهوات وطلب القوت”' وما أشبه ذلك مِن 
رياضة النفس حتى أفضوا بالأنفس إلى الجوع وتُحول الجسم(8). 


)١(‏ الأهوال: هي جمع هول وهو الخوف والأمر الشديد» فهو هائل ومهول. لسان 
العربء ابن منظور مصدر سابق: ج١١,‏ ص١‏ ١الا.‏ 
000 وصموا: وهي عن (صم) صما وصمما ذهب سَمعهه وَيُقَال وَفي راضم 


ا 5 


وكيوا م ل ورت فت فووا موا ف تامت أله عَيِنْهِمَ ثُمَّ عمواً وصموا 
كير ينم وا 
ا 0 :ج275 ص" 11 

(9) لهدوا: وهي من الهدى, بضم الهاء وفتح الدال: الرَّشَادُ والدّلالةٌ ويُدَكل هدام 
شق وكزنا رسذارة رماي كدرهنا 1 تيوق واغتدى د وعيداة الله الطريق, 
القاموس المحيط - مجد الدين أبادي» مصدر سابق: ج١,‏ ص 50 .١١‏ 

(4) قوت: أي قوت الفقيرٌ ما يَسّد الرَمَقّ من الطعام. معجم اللغة العربية المعاصرة - 
أحمد المختار» مصدر سابق: ج "2 ص18 18. 


َأَنَّهُ بصي يما يَكَمَلُرت 4#. المائدة: الآية ١/ا.‏ معجم اللغة العربية 


١7 ١ 00‏ لوده 


<-190 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين 4- 


فنظرت ني ذلك فلم أرى شيئا أقرب في مصلحةٍ النفس» والعيش من حمية 
٠‏ 0 5 و 5 5 5 ع 

النفس عن أَلفها وقطعها عن مُرّاولة المخلوقين بمنع الحواس عن الأخبار التي 
فيها تهيج القلوب بالحركاتٍ واضطراب الجوارح؛ وتبيجها على العّمل. 

وإنما أعني بالحواس السمعء والبصرء والشم الذي يمكن يُحسن الشيء: 
فإذا قَقَدَ القَلْبِ ما تجتلب له الحواس سكن عن الحركة؛ فأجابته الجوارح 
بالهُدوء”2 فعند ذلك يتفرّغْ القَلْبِ لأعمال البرّ ويصغر فيه كيد إبليس. لأن 
سلاحه قد تعطّل عند تَطلّع ما تجلبٌ الحواس عنة» ورهن سلطان الهوى فيه 
وَقويت دلالات سلطان العقل بالفكرء واشتغل وغلب على القَلْبِ إذا ضعف 
7 

فعند ذلك يغلي قَلْبٍ العبد بالفكر؛ فيهيج مِن ذلك الخوفء. 
وتسوّرت”"عليه طوارق الأحزان وفْسحّت”" بالبحث عن أمر الآخرة» ويترك 
الدنيا وما فيها؛ فيورثه ذلك حبٌ الحَلْوَةِ؛ فيحبّهاء ويلزمها ويأنس بهاء 
ويستوحش من المخلوقين ويمّرٌ منهم» وذلك حين جرث عذوبة حلاوته في 
أعضائه. كما يجري الماء في أصل الشجرة؛ فأورقت أغصانهاء وأثمرت 
عيدانهاء ولصقٌّ جوف ما يَحِيِ بها قيامه. 
)00 المسائل في أعمال القلوب والجوارح» المحاسبي (47 ١ه)؛‏ مصدر سابق: ص4 7. 
(0) تسورتء أي ارتفعتُ. وفي القرآن: «#إد شَوَرُوا الْمِحرَابَ *. التلخيص في مَعرفَة أسماء 

الآشياء - حسن بن عبد الله العسكري» ت: عزة حسنء دار طلاس» دمشق» ط 27 

١٠١صضصء١ج:‎ 5 


(0) فسخت: فسخت الشيء: فرّقته. المخصصء علي بن إسماعيل المرسي (54/05ه)» 
نكا خليل إبراهيم» دار الإحياء» بيروت» 5:ج ص١١٠‏ 
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0-6 “ باب الاجتهاد والخَلوَة وقَضْرٌْ الأحل وغير ذلك: :8ح. 


ما يحي به قلبّه خالط سويداء قَلْبِه؛ِ فيهيج من الَلْوّة فنونٌ مِن أصول 
الزهد في الدنياء لو اجتهد العبد في فنّ منها لنْ يستحكم لهُ مِن غير هذا الطريق 
عظّمت عليه وفيه المؤن واشتد عليه» وفيه العلاج؛ فإما عازمٌ على الصَّبّْر» وإما 
عائدٌ إلى طباعه في التخليط؛ فإذا رَقَى العبد إلى درجة الحَلْوَة بالكره يذلك. 
مُنَ”" له بالصَّبْرِ عليه» وَداوم على ذلك؛ واستحلاه تّقلهُ ذلك إلى حب الَلْوة؛ 
فأول مايهيج مِن حبٌّ الَلْوّة طلب العبد للإخلاصء والصّدق في جميع قوله. 
وله قمابينه رون و لذ وميك جهانوى الشدقة فررنة حل كاوه رلعة 
علب من عموم الدنياء وترك معاملة المخلوقين في الأخَذٍ والإعطاءِء ومخرج 
ذلك فخ مدا الخقاه وأسقط عفه حيث الخلزة وسري الأسر #المعوروف 
والنهّي عن المنكرء ومداهنة”" الناس فيما فيه تلفٌ دينه من تركه لذلكٌ» ويخلو 
بتتبّع أمر نفسه. 

ويهيج من حب الْحَلْوّة خمول النفس والإغماض”" في الناس» وهو أول 
طريق الصَّدق ومنه الإخلاص -------- ويهيج من حب الْخَلْوّة الزهد في 
ضركة النامس» والاس بال و اتفال يالب غير (ه) أهل فك الله يورت 
)١(‏ المنّ: مَايَمُن الله به ممًا لآتعب فيه وَلاَنَصّب. #بذيب اللغة» الهروي» مصدر سابق: 

ج16ءص8. 
(؟) المداهنة» وهي المصانعة داهنت الرجلء إذا واريتهُ وأظهرت له خلاف ما تضمر. 


مجمل اللغة ب أخمن بن فارس (0؟ه) سك زهير عبد المحسن» دار الرسالة» 
بيروت» ط ”7 اع هي 


لوث الإغماض : أي عَمَض تجاوز. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان 
بن سعيد ت: حسين لعمريء الفكرء بيروت»11994١:‏ ج8,) ص ' ٠3١0ه.‏ 
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حت الخلوة طول الصيت من غير تكلفه إذ] كان غير عجيب له مكلم]01. 
وغلبة الهوى؛ والصّبر منهما يظهر الحِلّمَ والأناة'"» ويهيج مِن حب الحَلوَة 
شُغْل العبد بعيوب نفسه وقلةٌ شغله بذكْر غيروء وطلب السلامة مما فيه الناس» 
ويهيج مِن حب الخَلوّة كثرة الهُموم والأحزان. ومنها يهيج الفكرء وهي أفضل 
العبادة ومخرجها من خالصص الفكر. 
ويهيج مِن حب الخَلْوّة الأعمالُ التي تغيب في أغين الناس» وتظهر لرَبٌّ 
العالمين» وقليل ذلك كثير ومخرجه من الصدق» ويهيج من حب الخلرة 
التتيقظ من غفلةٍ أهل الدنياء وققد أخبار ما يذكر منها الخاص. والعام. ويورث 
حب الخَلوّة الأمن من الرياء"» وترك التزين للمخلوقين» وكل ذلك من 
دواعى الإخلاص» وهو محض الصدق. ويورث حب الشركة قلة المراءك 
و لدالتفسيضة: والجدالوينما قا طلين الرناسة»وسلماة إلى الشدق: 
)١(‏ مكلم: من الكلام. كلّمه بكلام؛ قال الله تعالى (وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكْلِيم)). 
(؟) الأناة: من الله أي تأن في الأمر وترفق. العين - الخليل الفراهيدي» مصدر سابق: 
ج4107 7. 
9ر6 الرياء: يرائي بعمله غير مخلص فيه لله وهو في معنى المنافق والمخادع. الإبانة في 
اللغة العربية - سَلَّمة بن مُسْلِم» ت: عبد الكريم خليفة التراث؛» عمان» ١999‏ : ج5» 
كن 
(5) المراءٌ: مِمّا يَتَمَارَى فِيه الرَّجُلانِ مِنْ هَذَا لَأْنَّهُ كلام فيه بَحْضُ الشَّدَّةِ. معجم مقاييس 
اللغة - أحمد بن فارس (196ه) ت: عبد السلام محمدء دار الفكر» بيروت» 
6 :ج06 ص5 ١‏ 7. 
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ويهيج من حب الْحَلوّة إماتة الطمع؛ ودواعي الحرصء والرغبة في الدنياءوفيه 
قوة العقل. 
ويووث نت الخّلوّة قلة الخلف من المواعيدء والتوق من البحدقف”" في 
الإيمان» ومخرجه من الصدق. ونووت نو حت الخلوةقزة النضبية والقرة 
على 0 الغيظ. ؤترك الحقد» والشحن» والغل للأمة بسلامة الصدورء 
ورقة القَلَب عن طريقٍ الرحمة وهما ينفيان الغِلظة» والقسوة وهما من دواعي 
الخوف. ويهيج من حب الحَلْوّة تذكرٌ النّعم» وطلبٌ للإلهام بالشكرء والزيادة 
من الطاعة.ويهيج من حبٌّ الَلْوّة وجود حلاوة العمل:والنشاط في البكاءِ 
بحزن من القلب مع تضرع واستكانة”".ويهيجُ من حبٌ الحَلْوّة القنوعٌ»والترخل» 
ويهيج من حبٌّ الخَلوَة عزوف النفس عن الدنيا واشتياقها إلى لقاءِ الله 
تعالى وهو من طريق حسن الظنّ بالله تعالى وخوف النقص في الدّين. ويهبج 
من حت الخلوّة حياء القلب» وشبياء ثوره 
)١(‏ الحنث: والحنث: الذنب العظيمء قال الله عَرَتِجَلَ: ووأ رون عَلَ كِلَنِ العم 4. 
الآية. التقفية في اللغة - اليمان بن أبي اليمان البند يجي» مصدر سابق: ج١»‏ 
ص١‏ ١؟١5.‏ 
؟) كظم: أي حبسه ورده. ومنه قوله تعالى: #وَالْكَظِِنَ الْمَيْكا 4 الآية. الإبانة في 
اللغة العربية - سَلّمة بن مُسْلِم الَؤتبي» مصدر سابق: ج4» ص9١١.‏ 
إفرة استكانة: جاءت من استكان أي ذل. خضع. كتاب الأفعال - علي بن جعفر السعدي 
(2)015» عالم الكتبء بيروت» '19/7:: ج7. ص7١‏ . 


5 
2 3 
> 1708 جه 


<-190 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين 4- 


وتفَاذُ بصره في عيوب الدنيا»ومعرفة النفسء ومعرفته بالنتقص» والزيادة في 
دينه. ويهيج من حبٌّ الحَلْوّة الإنصاف للناسء والإقرارٌ بالحق. وإذلال النفس 
بالتواضع وقلةٍ الاعتداء. ويهيج(4) من حب الحَلْوّة خوفٌ ورود الفتن التي 
فهااذهاب الذزي والشوق إلى الموت قل وقرعه عونا من سلب الايمان: 
ويهيج من حبٌّ الْحَلَوّة الوحشة من الناس» واستثقال كلامهم والأنس بكلام 
رَبّ العالمين الذي جعله الله نوراً وشفاءً للعالمين» وحجةً ووبَالاً على 
الظالمين؛ فاجعل الكتاب مَفرّعك الذي إليه تلجأء وعصمتك الذي به 
تستعحصم» وحصنك الذي إليه تأوي ودليلك الذي به مبتدي. وشعارّك 
ودِتَارُك”"». ومنهجكء وسبيلك؛ فإذا التَبَسَتْ عليك الطرق واشتبهت عليك 
الأمور وصرت في حيرة من أمورك تضيق بها نفسك؛ فعليك بالرجوع إلى 
عجائب الكتاب الذي لا حيرة فيه» وقف على دلالتها من الترغيب.والترهيب» 
والوعد. والوعيدء وإلى ما نَدبَ'" الله تعالى إليه المؤمن من طاعةٍء وتركٌ 
للمحصية؟ فإنك نصية بصير مخ خيرتك» وعارقا مق جهالدك: ومسعس] من 
بعد وحشتكء, وقويا بعد ضعفك؛ فليكن ولِيّك من دونٍ المخلوقين نفر مع 
الفائزين: ولا غهذزي'”" كَهَذي الشعرء ولااتشره نثراً كثير الدّمل . قف عند عجائنه 


(1) دثر: وهو المال الكثير. العين» الخليل الفراهيدي (١1١ه).»‏ مصدر سابق: ج8» 
ص86 .١‏ 

والتَدبُ: أن تندّبُ إنسانا أو قوم إلى أمر في حَرْبٍ تدعوهم إليه وإلى غيره فيندبون 
أي يَتسارّعون. مصدر نفسه: ج8» ص ١ .0 ١‏ 

() هذي: الهَذَيانُ كلام غير معقول. مثل كلام المبرسم والمعتوه. العين» الخليل 
الفراهيدي (١٠١١ه)؛‏ مصدر سابق: ج4» ص١3‏ . 
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وحدوده. وما أشكل عليك فكله إلى عَالمه ولا قوة إلا بالله» وأعمّل بالمُحكمء 
داقو والمقايوه 5وا سلعه إلى اللو كبالىء ولاك لساماوما حملت من اللعتدرد 
والسنن. وَخذ بما أجمعوا عليهء واختلفوا فيه؛ فخذ لنفسك بالحزم, ولا تحمل 
تَلق الله تعالى عليه ولا تلوهم نصحاء وحسن لظر. 0 

واعلم أنَّ الأقاويل محفوظة والسرائر مملؤة» #كُلُ تين ينا كَُبَتْ 
»وقد أصبح الناس منقوصين مذهولين إلا من عَصَمَ الله؛ فقائِلهُم 
باغ" وسامعهم عَايبٌه وسائلهم معيبٌ» ومُجيبهم متكلفٌ يكاد اتضلهم را 
يرده عن أفضل رأيه أدنى الغضب» ويكاد أصلبهم عوداً تنكل" اللحظة 
وكتكجره الكلمة فل : فقرٌ أشد من الجهل؛ ولا مالّ أعز من العقل, ولا وحشة 
أوحشّ من العُجْبِ» ولا مظاهرة أوفق من المشورقء ولا عقلّ كالتدبير» ولا 
ورعٌ كالكفٌ» ولا حسبٌ كحسن النخلق» ولا غبادةٌ كالفكر. 


(1) المدثر: 8" الآية. 


0 باغ . والبَغئ: لظم . والباغي: الظالم. المصدر نفسه: ج4؛ ص ”407 . 
إفرة نكر كمن تكلث: نكَلْتُ بفلانٍ إذا عَاقَبته في جرْم. تبذيب اللغة - محمد الهروي 
(3"'ه) مصدر سابق : ج١٠ءص8١1.‏ 
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تفاوَتٌ النَّاسٌُ في الزَّهِدِ على قَدرِ صحة العقول وطهارة القلوب. فأةه عو 
/ يكو وأفهم عن الله0" . 


و 


الحارث بن أَسّد المحَاسِبىٌ 


2000 الكواكب الدرية في تراجم الصوفية - محمد رؤوف المناوي (107ه)»؛ مصدر 
سابق: ج١»‏ ص /0/1. 
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ت باب معرفة الأصل الذي يتفرع منهُ جماعٌ الخير. 


سأل سائلٌ: عن باب معرفة الأصل الذي يتفرّع منةُ جماع الخير. 

قَالَ: أخبرني عن الأشياءِ التي يتفرّع من معرفتها جِمّاعٌ الخير() وتجري 
بها المنافع» ويضلح بها الأعمال مِنْ بعد اليقين بالل تعالى. 

فقالٌ - المحاسبي -: إعلم أنَّ أصول الأشياء التي منها يتفرّع جماحٌ 
الخيرء وتجري بها المنافع» وتصحٌ عليها الأعمال مِنْ بعد اليقين مُعرفة العم 
والعمل بأداءِ الشكره وأنْ يصح عندك. 

إن جماع الخير مواهب مِنْ الله تعالى» وهو تأسيس العفو وهو مِنْ طريق 
الرّضاء وإِنْ جميع الشَّرّ مِنْ المعاصي عقوبة» وهو مِنْ طريقٍ الخذلان» وهو 
عاقب الأبمط 420 كذ عرفة ذلك كربت سهاتاك: وقلثسياتك [نْشاء الله 
لآناف ذا عرف أن الانسيان يقب ومواهة ونه بادرت فل الذكره وابتعدلة 
أكثر شكرك عند أصغر نعمةٍ عندكَ؛ فجريث في ميدانٍ الزيادة من الخير وطوعتٌ 
في العفو والرّضا. 

وإذا عرفث أن الإساءة منك خذلان مِنهُ أليك» وإنةُ من طريق السخط 
فرغت إلى التضرّع والاسْتَكَانّة؛ فبادرتٌ بالتوبة» واستحيت مما تعرف من كثير 


ء)ه١1١( السخط: السّخْط والسَّخَط: نقيض الرضا. العين» الخليل الفراهيدي‎ )١( 
.١195ص مصدر سابق: ج4»‎ 
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إحسانه. أن تتضرّع له بقَلْبِك اشتكانةً فزادك الإحسانُ جُهداً ثمّ التمست لطيف 
الشكر على انتقالك عن الإساءة ثمّ الشكر على تحويلك إلى الإحسان؛ فإذا 
أنت في جميع أحوالك زايدٌ شاكرٌ لمْ يعجزكٌ معرفة الإحسان مِنْ أين فشّكرتَ 
زلاامعرقاً ال سالكامن ]ين 4 قاستقفرك فهدا امل بتذكع مع فقون الخزر تعلق 
به جماعٌ أبواب الشرء وَلا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بالله العليٌ الَظيم. 


2 4ه ده _- 
3-18 3 
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العارفون يغوصون في بحر الرّضاء ويسبحون في لجَّةِ الصفاء ويُخرجون 
جواهر الوفاء لا جرم يصلون إلى الحقٌ في السرّ والخفاء”". 
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)1١(‏ تذكرة الأولياء - فريد الدين العطار /171”ه)» مصدر سابق: ص7917. 
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ت باب اشتدراج". 


سأل سائلء فَقَالٌ: متى يكون العبد كثير الإساءة غير راجع عنهاء وهو لا 
قال - المُحَاسِبِيَ -: إذا كان عميّ”" عَنْ عيوب نفسه كان كما وصفت 

وهو لا يعلم. 

فقال: ومتى يكون مبصراً عليها وهو يعلم؟ 

قال - المحاسبي -: إذا عرف عيوب نفسه؛ فعرفها وهو لا ينتزع عنها. 
فقال: فمتى يكون مفتونا تائب] وهو يعلم؟(8) 

قال - المحاسبي -: حين عرف عيوب نفسه؛ فعرفها فلم يرضى بهاء 

ونازعتة نفسة إليها؛)فجاهدها فغلبها وغلبته كان كذلك وهو يعلّم. 

)١(‏ اسْتدراج: يُسارِعٌ لهم في الخيرات» قال تعالى: #« أحَسَبُونَ أنَمَا يده يه من مَالٍ وبين 
(2) شايع لم في ليرت" بل لا ينعو 4 المؤمنون:0ه-55. الآية. تهبذيب اللغة - 
محمد الهروي (٠7'ه)؛‏ مصدر سابق: ج7. ص 5 0. 

(؟) عميا: من عمَيَ: أي غشاش]. العين» الخليل الفراهيدي (١1١ه)»‏ مصدر سابق: 
ج5” ص١١‏ 7. 
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قالّ - المحاسبي -: فإنةُ إذا اشتدَ خوفه مما قدَّمَ من الإساءة ظنً إِنَهُ لا 
لقرل مدة مسي اسان روعاف على اتحائه أن يكوك إمنادف انه كوت سيد 

فقال: فمتى يكون تائب وهو يعلّم؟ 

قال - المحاسبى - : فإِنّهُ إذا كانَ لا يعرف عيوب نفسهه؛فعرفها فانتقل 
عنها. كان تائب] وهو يعلّم. 

فقال: فمتى يكون مُستدرّجَ] وهو لا يعلّم؟ 

قال - المحاسبي -: إذا عرف عيوب نفسه؛ فعرفها ولمُ ينتقل عنها؛ فيزيد 
في بصيرته وفي إلحاحه" الظاهر وأعجب بعِلْمهِ وقويّ على عبادته فهو 
مُستدرح وهو لا يعلم. 

فقال: فمتى يكون مُستدرّجٌ وهو يعلم؟ 

قالّ - المحاسبي -: هذا محالٌ. لأنَّ المُستدرجُ مالم يَتبِينَ لهُ ما هو فيه لا 
يعِلّم من أين أستدرج؛ فإذا عرف وعِلّم فقد أَرِيدَ به خيراً. لأنَّهُ استبان عيب كان 
عندة حسنا؛ فلما عرف وعرفٌ؛» فراجعَ وخضعء وتضرّعَ؛ فقبل وا متك عد 
طريقٍ الاستدراجء وهو العابد المُضيّع للشكر. 

والاستدراج اسم لمعنييّن: 

فمعنى الاستدراج: عقوبةٌ يُرجى منةُ الإنابق واستدراح سخط لا إنابة فيه 


)١(‏ ألحّ: ألحّ السّخصٌ في الشَّيء: واظب عليه. معجم اللغة العربية المعاصرة - أحمد 
مختار» مصدر سابق: ج ”2 ص1 199. 
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ولا رجوع عنهُ. واستدراج كل عبدٍ على مقدار بغيته» فَونهُم من يُستدرّج في 
الدنو مِنْ الملكِ والحظوة عندةٌ» وَمِنَهُم التاجر يُستدرّج في التوسّع في تجارته» 
ومنهم العامة تستدرج في الأهل» والولد» والعَاشية0© والتتبع'"" في الدنياء 
ويُوطأً"" عقبة. ومنهُم من يستدرجُ بعلمه إذا طلبَ أن يُكرمَ عليه» ويعَظم ويُسمع 
قولة» وذلك خطأ مِنْ عِلْمِهِ وفيه استدراجه. والعابد يُستَدرجٍ بالزيادة في بصيرته. 
وجميع مَنْ ذكرنا مِنْ المُستدرجين لا يَخلون من العجب والرياء» كل 
مك19 لماعو فرق لأ يرى إلا أله مقبول منة ناته وقد خدن قد قد 
الاستدراج» ومنهم مَنْ يُنبّهِ فينتبه فيراجع الإنابة ويتفرغ للاستكانة» ومنهُم من 
مهل على ذلك إلى حضور الأجل بقولٍ الله -عَرَتمَم- للنبي صَإِلدَمَكدوْسَة: ولا 
دن عيقتك لها مدنا يه روجا ينهم وهر ليوو اقيم فيه ”2 فهذو فتنة 


(1)9 العاشية هن الذكاة لكا شر و ما تذناء كنماء القليهه لساة العرب - ابن متظور 
(كه) مصدر سابق: ج65١»‏ ص5 ؟7١.‏ 

(5) التَنبّمُ: فعلك شيئا بعد شيء. العين - الخليل الفراهيدي (0١1١ه)»‏ مصدر سابق: 
ج53 ص 8//. 

22 يوطأ : من لغة الوّطاء وهو من المواطأة» وهي الموافقة ة: أي تواطؤوا السمع والبصر 
والقلب. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان بن سعيد الحميري 
لويد عو 0 م5 
1 و00 5 

)2 طه: 1 17ء الآية. 
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وقالّ + ادن 00 نَ أئما نمذهر يدء من مَالٍ وبين 2174 م شاع طم في ادير 


س2 مجوو سس 


ا عرو "وهنو فق الاستدراج. وقال - (جَزَّهَه) - «يدك 1 لم مال 


مَمَدُودًا 74" #أوبنينَ سُهووًا274, وهذو فتنةٍ الابضوع وقال: # واعلمواً أ 
أَمُولْحكُمْ وَأوَلَدُكُمْ وِتَنَهُ 4 والمُستدرّح مفتونٌ لا يشعر بفتنته مُزينٌ لهُ ذلك 
مُستحسِرنٌ ما فيه وهو طالبٌ للزيادة منهُ وهو لا يَعلّم؛ فاحدّروا فتنة الاستدراج 
أعاذنا”" الله وإياكم مِنْها فإن الاستدراج عقوبةٌ للمضيعين شكر التِعُم. 

وَسألت: متى(8) يكون الرجل غير مُوقِن "وهو لا يعلم؟ 

قال: إذا كان فيه أعمال ظاهرها أعمال الموقتين» وباطنها أعمال أهل 
الشَّكِه فهو يَعمل في الظاهر بأعمالٍ المُوقنين» وباطنة مشتمل على تكذيب 
ظاهره وهو لا يعلم أنه كذلك. 

فهو سيول غير قوقع ول يشاك آذة توقوووذلك لأن اعمال باطين أولى 


)١(‏ المؤمنون:60. الآية. 

(؟) المؤمنون: 55. الآية. 

(*) المدثر:؟١ء‏ الآية. 

(5) المدثر:"١ء‏ الآية. 

(5) الأنفال:7/8, الآية. 

(7) أعادً: حصّنه به ودعا الله أن يحفظه. معجم اللغة العربية المعاصرة - أحمد مختار» 
مصدر سابق: ج7» ص ١67127‏ . 

0 الموقِن: هو من اليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم» بعد الحيرة والشك» 
وأنهم يجعلونه ضد الشك. الفروق اللغوية - الحسن بن عبد الله العسكري 
(95اه)ء ت: محمد إبراهيم, دار العلم؛ القاهرة» د. ت: ج١»‏ ص١8.‏ 
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بخ ادال كتاهره ريدق ذلك قول الخقع البضري ! ((إن لك سريرة رعلاية: 
فسويرتك آولى بك هر غلاناف))00. 

فسألت: متى يكون الرجل غير مُوقِن وهو يعلم؟ 

قالّ - المحاسبى -: إذا عَرفَ فنونٌ اليقين وأشكاله» وأعمال أهل الشك 
وأشكاله؛ فرأى أنَّ باطنةٌ مُشَتملٌ على أعمال أهل الشكِ ألزمَ نفسة أنه غير 
موقنة» ولمْ يلأتفت”" إلى ظاهر أعمالهاء يحقق ذلك قولُ الحَسن: ((لقد وارَتْ 
الأرض أقوامً لو رأوكمء قالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب))”". 

فسآلت: سى يآلف اليقين زهو لايعلم؟ 

قال - المحاسيى -: إذاعرق أفِداذ" البقين كت" منهاء وأعرقف باط 
أعمال المُوقَنِين فَسكنّ إليها وهو مستوحشٌ مِنْ جميع أعماله لما دخله مِنْ 


)١(‏ الحسن البصري إمام الزاهدين» أحمد فريد مزيديء» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛١٠١7:‏ ص١‏ "7. 

(0) يلتفت: أي التفث أبصر إليّ. لسان العرب - ابن منظور (770ه)» مصدر سابق: 
ج4» ص55. ْ 

() القول للْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: ((لَوْ حَرَجَ عَلَيكُمْ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله -صآتعديوعة- ما 
عَرَهُوا مِنْكُمْ إِلَّا قِبلتَكَمْ)). جامع بيان العلم وفضله - يوسف بن عبد القرطبي 
(477ه)ء ت: الآشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء السعودية» ط١» :١1495‏ ج27 
ضن ١1151‏ رقم الحديظ: (1949), 

(4) أضْدَاد: ضِدَّ الشيء وضَديدُه وضددته خلاقه الأخيرة. المحكم والمحيط الأعظم 
- علي بن إسماعيل» المصدر سابق: ج8» ص57 .١‏ 

(5) تفر: التَفْره بِالمَنْح: التَمَرٌّق. تاج العروس من جواهر القاموس - محمد الزبيدي 
(5١٠1١ه)‏ الأحياءء بيروت» 1986: ج5١,‏ ص1590. 
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رعب مِنْ أعمالٍ أهل التكذيب فهو مشغول بما قد رَاعَهة'' مِنْ إقامته على 
اعمال سداد قود لايعدهاا سمابقيت يثبت فيه اليقينُ وهو لا يَعلّم. 

قلت: فمتى يكون موقن وهو يعلم؟ 

قال - المحاسبي: إذا عرف باطن أعمال أَضَدَاد اليقين وظاهرها؛ فجانبها 
سراء وجهراً؛ فبلعَ معرفته كأنه موقن هو يعلم؛ فإذا فتن" أو زلّ0 أو حار0) 
عن الطريقٍ رَاجِعَ من قريب؛ فعاود طريق اليقين بالتوبة والندم. 

لقالكنة فيا يال #8 المو قنين يدك ن؟ 


قال - المحاسبي -: ليُعرّفهم الله بفضلهِ عليهم» وإحسانه إليهم عند 
إساء: تهم إلى أنفسهم؛ فيحدد عندهم النُعم؛ ويعلواءويستثقلوا بالشكر؛ فيرقبوا 
بذلك إلى أعلى درجاتهم 


واعلم أن للموقنين علامة واضحة يعرفهاء وذلك أن المُوقِن تعظمٌ عندة 


)1١(‏ راعه: أي أفزعه. * شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان بن سعيد 
الحميري (017ه) ‏ مصدر سابق: ج4» ص 77/41. 

(0) فتن: الْقَاهُ وَالنَّهُ وَالئُونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدل عَلَى اتلاء وَاخْتَِار. العين» الفراهيدي 
(١107ه).‏ مصدر سابق: ج8؛ ص177. 

(9) زل: وَرّل الرجل زلَّة قبيحة إذا وَقع في أمر مَكْرُوه أو أخطّأ خطأ فاحش). . جمهرة 
اللغة محمد الأزدي» مصدر سابق ل 

(8) حاد: حدودالله : ِي الأشيّاء التي بَيّن تَحْرِيمهًا وتحليلهاء وَأمر ألا يُتعدّى شَيْء مِنْهَاء 
فيُجاوَز إِلَى غير ما أمر فِيهًا أو نبى عَنهُ مِنْهَا. #هذيب اللغة - محمد الهروي ٠(‏ /الاه)ء 
بصدرماق علس :الا 

(5) بال: وَالْبلَى مَضصْدَرُهُ إِخَلاقُ الشَّيْءِ وَالثَّنِي نَوْعٌ مِنَ الاختبَار وَيُحْمَلٌ عَلَيِْ الإخبار 
أَيُضًا. مقاييس اللغة. أحمد بن فارس» مصدر سابق: ج١»‏ ص97 7. 
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الذنوب والخطأ والزّلل وإن كانت مغفورةً لهُ لغفلته عنها وهجوم إبليس عليه 
فيها وطمعٌ النفس فيها هو أعظم منها. وأصغر ذنوب العبد عند الموقن كبيرة 
يظن أن الله -عَرَيجَل- مقته”"2 عليها وساخط عليه فيهاء وأنّه مسلوبٌ بها. ما أنعم 
لله عليه من نعمةٍ لعظم خطر صغير العهد عنده؛ فإذا كان العبد كذلك كان 
موقن وهو يعلّم. 

فقلت: فمتى يكون الرجل معجب] وهو يعلم؟(4) 

قال - المحاسبي -: هذه مسألةٌ تلحق بجميع المُستدرّجين فيها وصفنا؛ 
فالملوك يعجبون بملكهم وَالتبع يعجبون بحَظوتهم ودونهم من ملكهمء 
والتجار يعجبون بما بط" لهم من الدّنياء والعامة”" يُعجبون بما أوتوا من 
الآموال والآولاف والدلهاء يفجيرة يما تدا لير وا عظوا من علوهم و التراء 
يعجبون بما نالوا من تسليوهم وَسَمِتَهُمء والعبّاد بما قووا”» عليه من عبادتهم؛ 
فَلِيسَ من هذه الأصناف صنف إلا وَمِنه العجب عند تضيعٌ الشكرء وليس منهم 
صنفٌ إلا والرّياء فيه ثابتٌ وليس منهم صنفٌ إلا وهو يحب التعظيمَ» 


)١(‏ ماقتة: من المقتء المَقَتُ بغض من أمر قبيح ركبه. العين - الخليل بن الفراهيدي 
(ه)» مصدر سابق: ج20 ص 177 . 

(9) اسط: البشط: تقيقن التثقن. عبذيب اللكة د محمد الهروي (8096) معتدر 
سابق: ج17 ص1 74. 

6 العامة: العَشِيرَة الْعَامَُّ. لسان العرب - ابن منظور (570ه)؛ المصدر سابق: ج4» 
ص4 /اه. 

(5) قووا: استجمعٌ القومٌ وأعصو صَبُواه واستحصدوا. التّلخِيص في مَعرقَة أسماء 
الآشياء - الحسن بن عبد الله العسكري (7946)؛ مصدر سابق: ج١»‏ ص١٠‏ . 
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والمَحمّدة”" عند من هو دُونِه ومَخَرحُ ذلك كله من التَّحَير(" فهذا فنونه. 

فإذا ثبت التحيّر في القَلْبٍ ثُبَتْ فنونه جميعها؛ فالتحيّر أصلّ يتفرّع منه 
جماعٌ الشر من الغضب. والطمعء والعجب. وحبٌ التعظيم, والرياسة ومنه: 
السفف والا 80 والطيش» والعجلة والحرص» والشرى» والمكر» والخديعة» 
والجريرة9 والغش» والغلبة» والتكبر» والكذب» والغيبة والقسوة. 
وَالْغِلْظّة”. والشحَ”"» والجفاءء وقلة الحياء”' مع جميع فنون الشر. 

فإذا أثبتٌ التواضعٌ في القَلْبِء ثبت معه جماعٌ الخير: من الرقة» والرّأفة © 
والرحمة والاستكانة» والقنوع. والرّضاء والتوكل» وحسن الظن» وشدة 
النحيدة الخكذء تيحن الذط يقال “يلوه «الشعذة' آي وكذته خبيداً معمرةه 


الفعال. العين ٍِ الخليل الفراهيدي (١١١ه),‏ مصدر سابق: ج "2 ص88/١‏ : 
(5) التحير: قِلَةُ الختمال النَّعْمّة. المحكم والمحيط الأعظم - علي المرسي (458ه): 


مصدر سابق: ج9» ص .١1١‏ 
(*) النزق: خفة في كل أمر. العين - خليل الفراهيدي (١1١ه)»‏ مصدر سابق: ج25 
ص 47. 


:)0 الجريرة: الجُرْمُ والجنايَةُ. معجم ديوان الأدب - إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
(٠5ه)ء‏ ت: أحمد مختار» إبراهيم أنيس» دار الشعبء القاهرة» :7٠١7‏ ج27 
ص .8١‏ 

)0( الفلظةه إلى قل لد ويا قد لايب اللعسويضين البروضى فا م1 مصدر 
سابق: ج١١‏ ص7١‏ 7. 

(5) والشح: الْبْخْلء وَهُوَ الْحِرْص. مصدر نفسه: ج ٠‏ ص 790. 

(©6©9 الحياء: الاستحياء. مجمل اللغة» أحمد فارس» مصدر سابق: ج١»‏ ص08 7. 

8) الرّأفة: الرَّحْمَةُ. العين - خليل الفراهيدي (0١/1١ه)؛‏ مصدر سابق: ج8» ص788. 
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الحياء» وأَنّفٍِ الطمع» وإخماد النفسء وسلامة الصدرء وبذل المعروف» 
والتشاغُل بالنفسء والمبادرة بالخيرء والانتقال عن الشر. كل أمرئ على قدر 
ما فيه من التركيب يكون فعله على قدر ذلك» وجزاؤه على قدر ذلك. 

وإن كنت تسأل عن العٌجبٍ الذي يلحق بأصحاب الأعمال من العبَّادِ 
فسأخبرك بعظيم فتنهم وبليتهم؛فتوقهًا واحذرها واستعن بالله تعالى؛ فإنُ ليس 
في اعجب إلى عدو اله تعالى من قن الحابد 07 شن أفل الدنيا مقشرةة 
بطلبهم الدنيا؛ فالناس قد عرفوها منهم؛ فمنهم من يحتملها وهو يعلم» وهو 
مفتون مبا؛ فأما فتنة العابد؛ فأعظمها فتنةً وأشدها صرعةً» لأنه قد ترك عمارة 
النثيا وجدّ في طلب الآخرة» وكابد”" المّفاوز””» والعِقّاب» وجاهد نفسه على 
ترك الدنيا لمعرفةٍ وأقبل على طلب الآخرة إيثارً”” لها بالتصديتٍ وحسن الإرادة. 

غير أن الله تعالى ممتحن هذا الخلق في كل أحوالهم في تمسكهم بالدّنيا 
وفي(8) تركهم لها وني طلبهم الآخرة وجعل يكل فرع من ذلك مؤونة من 
الصبره ؛ ووعد إبليس وعداً فهو مُنجزه له إلى يوم القيامة بأن أسكنه وذريته 
صدور بني آدم يجرون منهم مَجِرَى الدم؛ فذلك للمطيع» والعاصيء وأنبيائه 


(1) كابد: قَاسَام شدّة ومشقة. لسان العرب - ابن منظور (770ه)» مصدر سابق: ج", 


ص 7/17 7. 
20 المفاوز: امور الظَمَرُ بالْحَيْرِ والنّجاةٌ مِنَ الشَّنٌ وَفِي التريل الْعَرِيز: قلا تَحْسَبَنَهُمْ 
ِمَفارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. 


انظر: المصدر نفسه: ج25 ص .5797١‏ 
(6 إيثار: اتجاه اهتمام الإنسان وميول الحبٌ فيه نحو غيره وقبل ذاته. معجم اللغة 
العربية المعاصرة - أحمد مختار» مصدر سابق: ج١»‏ ص١5.‏ 
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فليتبين للعابدٍ في عبادته أن ينفي الشيطان من قلْبه؛ فإنه يزعجه من المسكن 
الذي مُكّن فيه غير أنه إذا كان متيقظٌ القَلْب يئس؛ فيخلّسٌ”" فليس له سبيلٌ إلا مع 
الغفلة من العبادِء وطبعٌ الخَّلق جميع] على الغفلةٍ والتيقظء وأيّد العبد بالمعونة 
لمكابدته؛ فليس أحد أحوج إلى صحةٍ التركيب من هذا العبد الذي قصدّ فصدّ 
خلافه. وقوي على ترك الأسباب التي يصل بها ولد آدم من فنونٍ الشهوات؛ 
فحذف ذلك أجمع وخلقها منه» ثم قرب من العقبة”" التي إن نجا منها. 

وصل إلى الجنة بإذن الله فتجرّد له إبايس وعم أنه لم يتوله إلا لهذو 
الدرجة؛ إن سلم منها نجا وعَلم أنه إن أضلَّه فيها أضلّ خلقا كثيراً؛ فلا يسلم 


منه إلا بإذن الله إن شاء الله» وإلا أعطبه”». أو يستعيذه الله تعالى برحمته. 
سَعيُ العبد يَمنح له مرتبة» ويجمع له تلكو قعنةة ويمدد علمه بما يأتي» 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)؛‏ مصدر سابق: ج7» ص 277١‏ رقم 
الحديث: .)717/8٠5(‏ 
جيك اللئة الترية المتامرت أحيد وكا بعتا سايق ام 10101 

() العقبة: العَقّبة: الْجَبَل الطّويل يَعرض للطَّريق فيأحَذُ فيه. تهذيب اللغة - محمد 
00000027 

(4) أعطبه: هلكه. . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء الحميري ("/اده)ء 
مصدر سابق: جلاء ص .51١١‏ 
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وبما يكثر من عبادته وَينفذ معرفته لمكابدة عدوه بِمَلَّةِ"» يُوَيّس نفسه من 
عَملِها؛ لطلب الثواب؛ ويلزمها أيضا لو أنها تقّعت في عبادتها. أنها لم تبلغ 
درجة العفو العظيم مما جنثٌ نفسه من الإساءة. ولو أن تلك العبادة والإحسان 
كانت لذنب واحدٍ من جميع ذنوبه لا سْتَأِل”". ولو إنه تعرّض للعفو عنه بمثل 
عبيع ] عدا ناكل لوقيام هقير | اذ ها اغيادة لوو يوم القيامة لمر قانهه ركان 
جميع عبادة أهل ذلك الموقف في ميزانه» ثم ذهب من ذلك ذنب من جميع 


كان قد أعطيء وأعطوا عظيمً؛ فإلى الله أشكو غفلتها وقلةٍ معرفتها بما 
نحن إليه سائرون» ولا قوة إلا بالله؛ فكيف يجمع إساءاته وعظيم ذنوبه مع قلةٍ 
ما ستقبل إجهاراً للتوبة والمراجعة» ثم يُحمّل نفسه ما استطاع؛ فإن عارض 
إبليس أو رفعت نفسه رأسها ليذكر إحسانها (8) بما قد عرفة الله تعالى من 
قديم إساءتها» و حديث عيوها؛ فانقمعت وزجرَ عذدوه عندما أراد من خديعته 
ليوفّعه في العُجب والباطل؛ فلو كان عجب من حقيقة احتمال نفسه لطاعة الله 
بإطراح”” لهاء ومقت؟ 
)١(‏ مَلَة: جَمْرَة يخالط الرماد. جمهرة اللغة» الأزدي (١7ه)»ء‏ مصدر سابق: ج75 
نا 
(0) يَسْتَأهِل: يستحق. وستأهل أن يُكرّمء بِمَعْنى يَستحقٌ الكَرَامَّة. #هذيب اللغة - محمد 
الهروي (5/"'ه). مصدر سابق: ج21 ص١١؟5١.‏ 


(0) اطراح: رميت الشّيء رميآ ورميت به. المخصص - علي المرسي (485ه)؛ 


مصدر سابق: ج4» ص .٠١١‏ 
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كان أولى ألا يشاء به مع صدقٍ نفس في الطاعةٍ والرجوع إلى الشكرء 
فكيف به إذ عُرض له بعُجِبٍ باطل ليس فيه مؤونةٌ ولا احتمال؛ كَالآن حين 
ع كلك باطل ما قد عوضت به وأزجرك بعونٍ الله صاغرا() أردّك على 
عتبيك" باقص!" سور ةو ألومها:الذقب والريية كدية) ودين واريفه 
إلى الذي أمكنني من أمرك وعرّفني عداوتك, وقوَاني على خلاف نفسي» 
وعرفني عيوبها بالشكر له معتر فا لهُ بالتقصير بالنعم مُق رأ لهُ بالتفضل» مستجيراً 
به راغب إليه في العصمةٍ منكء عائداً من شرَّك وشر حزبكء وخيلكَ؛ ورجالكٌ» 

فإذا رقّى العبد إلى هذه الدرجة» وأعطى هذه المعرفة؛ فلا يكون له 
هدٌءولا مسألة» ولا إرادة إلا النقلة عن ضيق الدنيا وغمّها مخافة أن تعارضه 
7 5 5 : د عه ع 5 
فتنة من فتنها تحول بينه وبين معرفته إلى راحة الآخرة ورّوحهاء ليأمن فيها من 

قال بعضهم أخاف أن يهجم علي ما يحول بيني وبين الإسلام وهو من 
الصفوةٍ التي اختارها الله تعالى لصحبة نبيّهِ في زمانٍ لمْ تهج فيه الفتن» ولمْ 
)١(‏ ضَاغِرِ: غير باعد كن قريب. معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس» مصدر سابق: 


ج1821 5. 
(0) (عتّب: عتبة» أي: انَخذ عَبّبات: أي : والعتّب ما دخل في أمر يُفْسِدَهُ ويَُيْرُهُ عن 
الخلوص). العين - الخليل الفراهيدي ٠(‏ «لااه) مصدر سابق: ج "2 ص 6/. 
(9) النكوّصٌ: الرّجوع إِلَى وّراء. تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد الزيدي» 
مصدر سابق: ج18١»‏ ص .١1١‏ 
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تختلف فيه القلوب حاف مع سابقته وجهاده مع رسول الله -صَإِلنامَيوسة- أن 
يحكم عليه أقل مما أنتَ فيه فيحول بين وبين ما كان يعرف من حلاوة 
الإسلام؛ فكيف بك بلا سَابِقَةٍ منها إلا في الشرء ولا حلاوة عرفتها قديما من 
الإسلام إلا حلاوة المعاصيء وأنت نازلٌ في دولةٍ الفتنة» وزمانٍ الشر تحب 
البقاء طمع) في زيادةٍ فهذه خدعةٌ من النفس تحبها للبقاء لتجني عليك الذنوب 
وتزيدك ثقلآ على ثقلك فهي تطمع في البقاء للزيادة» وهي تتعجل منك النقص 
فيه» ولمْ تنعم أنتَ عليها حب] قصيراً للبقاء؛فخدعتك فيها وأنتٌ لا تعلم 
أحوالك. 

وأما إبليس فهو يخوّفك مع تعجيلك حَُبّ الخروج مِن الدنياء وطمّعَك في 
البقاءء فتخويفه إياك دفعٌ عن خير تناله بقلبك» وطاعةٍ تستجوبها إلى قَلبك من 
غير أن يمنعك ذلك من خير تدفعه أو شر تدفع عنه إلى بلوغ أجلك» وليس 
حبّك للموتٍ بالذي ينقص عمرك يوم واحداً ولا ساعةً (4) واحدةٌ حتى 
تستوفي في أقصى مدتك فيهاء وتبلغ أقصى عمرك منهاء غير أنه خوّقَكَ شراً هو 
خيرٌ فصدّقته وطمعتٌ» وكانت عقوبة مثلك أن يُحال بينك وبين ذلك الخير 
الذي به تَجْتَكَبُ فنون الخير؛ فلم تنله ولمْ تصل إليه» وأنت تعرف أن ذلك لا 
تستطيع بلوغه حتى تتوب مما صدّقته من كذبه» وما خوَّفكٌ من الشر الذي هو 
خيرٌ تحكم عليه إن أحببت الموتء إلا أن تستبدل به حسن الظنّ بالله تعالى. 

ولو ورد عليك الموثُ الساعة رضيت» وتنصرفٌ عن طَمّعه إياك الزيادة 
في البقاءء إلا أن تحب مفارقته الساعة» معرفةً منك أنه لا يَسلم لك معه نوعٌ من 
الخير تطمع بأن لا يعارضك فيه نفاذً فهل سمعت أو رأيت بعدو يحب أن 


2١: : 
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يلازم عدوه وهو جاهدٌ في عَطبه”"'» وهو متيقن أنهُ عدو ويكره مع ذلك مفارقته؟ 


3 ع ع 3 ع 2 3 
أو هل سمعت؟ أو هل رأيت من يدعي أنه مسجون يكره أن يراح”", 


ويُفرج عنه من سجنه؟ لعمري: إنه من أحبّ مفارقة صاحب يكرة فراقه إنه 
لنعُم الصاحب. وإِنَّ دعواه لهُ عدو باطل. لعمري: إنه أحبٌّ المقام في السجن 
وهو يكرة الخروج منة. إنه لفي غبطةٍ وسرورء وإن دعواه أنه في سجن لباطل؛ 
ولكن العقول تتفاضّل» وتتكّاير» والتقصير في شَكْر النّحَم(" للعقولٍ ظاهر. - 

فإذا كان المُطيع غير عالم بما يكره من الطاعة في عبادته» ولا عارف 
بمكايد عدوه؛ فيستصغر الست رقي وتكون نفسه عنده أنه لاعدل لها في 
الأنفس زكاةً وطيبا» ولعلها أخبثٌ الأنفسء وأنتنها رائحة وأسقطها من عين 
ناربين: 

محل ما سوّلت لهُ نفسه من عمل» فاحتملت لصاحبها مع مساعدته إياها 
وشدة رضاه عنها مع نحول الجسم؛ وطول السهرء والصّبر على ظاهر العبادة 
ما فنى به التولّي واستمالت به المموهين من العقلاءوالطالبين درج الطاعات 
فامتد لها الذكْرٌ؛ فامتنّت؛ فاحتجث» وتعظّمت وتكبّرت؛فلم يوصل إليها إلا 
في الحيرة» لمْ تبدّل نفسها إلا للخواص. 


)1١(‏ عطبه: العطب: الهّلاك. العين - أحمد الفراهيدي (١17١ه)»‏ مصدر سابق: ج27 


000 

؟) أنْيَرَاحَ الإنسانُ إلى الشَّيِء كأنّه ينشط إليه. المصدر نفسه ج"ء ص47 7. 

)0 نعم: نَعِمَ يَنْعَمُ نَعْمَةَ فهو نَعِم. المصدر نفسه: ج 7 ص .١5١‏ 

(5) باريها: أَيْ: كل الَأمْرَ إِلَى صَاحِبهِ. معجم مقاييس اللغة - أحمد الفارس» مصدر 
ساق عا 0 
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فإذا وصلت إلى هذه المرتبة وحَلَثْ الدنيا بصنوفٍ زهرتها لأهلهاء 
وطوّق عظيم العبادة استدراج وقته» استصغرث أعمال من كان قبلها من 
الصالحين» وطغت عليهم من جهة التقصيرء وهي عند نفسها أزهد وأقوى 
على ماهي فيه من كثير منهم؛ فَيِي من ما منه وهو لا يشعر» وصرعه(4) عدوه 
من حيث لا يعلم؛ فيا ويحها من نفس ما شؤمهاء وأعطبها لمن لا يعرفها. إنه 
ليُخيلٌ إلي أنه لا يسلم منها من يعرفها؛ فكيف من لا يعرفهاء وصاحب هذه 
الصفة التي وصفنا أنه أَنِي من قلةٍ معرفته بها؛ فحَادَ عن طريق الشّكْر؛ فليس 
العجب ممن لم يؤت معرفتها كيف يُكُببِ7"» ولكن العجبٌ ممن لمْ يؤت 


00 و ب: يقصر. #بذيب اللغة» الهروي (5/ا"'ه). مصدر سابق: ج27 ص72 73. 
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واتباع الدنة”©. 


الو 


و 


الحارث بن أَسَد المَحَاسِبىٌ 


)1١(‏ تذكرة الأولياء» فريد الدين العطار (/5171ه)» مصدر سابق: 95 7اص. 
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جه الخَلوّة والنقن في العبادّة ودرجَاتٌ العابدين 4 . 


باب الصمت ومخالفة الهوى وغير ذلك 


ع عام 


قال بعض الحكماء أني أَعَذَ كلامي فيما لا بد لي منه مُصيبةٌ واقعة أستعين 
باللى على السلامة منهاء وأني لأعَدَ صمتي عمًّا لا يعينني غمّاء وحادث نعمةٍ 
الس الشكر طليها إذا علمث أذامن ورك كل علمة رقينا عنيدا؛ فأترل ها 
اضطررت إليه من القولٍ مُصيبةٌ نازلةً» وإنَّ ما كُفِيتٌ من الكلام غنيمة باردة. 

إعلم أنك في زمانٍ غَلَّبَ الهوى فيه على الأحمر والأسود. وعلى الجاهل 
والعالم بأمور الدنيا والآخرة» فلتعرف نفسك منك أنك لا تثبت لها عمل 
سارك عن اعمال العوولة نقد ال وعواعا فيه سابق» واصرفيا آنا ما 
احتملت لك من عِلْمِ بعمل في طاعةٍ أو بصيرةٍ بعيوب عمل في طاعةٍ إن ذلك 
احتمال فسادٍ منها تقدّمت فيه من طريق هواهاء وإن ذلك مردودٌ عليها؛ فإذا 
غرفة :لك مك معن أن د تثبتِ لها خيراًء ومنها احتملته لك؛ فالزمهًا إياى 
وسّل الله العون عليها في إصلاح فسادٍ أعمالها. 

وليصّحٌ عندك أنها لا تساعدك على طلب معرفة عيوبها إلا وقد احتضنت 
من وراءِ ذلك داءً هو أضرٌ عليك من عيوب عَملهاء فإذا عملت عملاً واحتملت 
مؤونة؛ فارجع إلى الله تعالى بالشُكر لتسخيرها لاحتمال ما كنت تستثقل منهاء 
واستغفر الله لها من سقم”" نيتها في ذلك العمل. 
)١(‏ السَّقامٌُ: المرضء وكذلك السّقَمٌ والسقمء وهما لغتان مثل حُزن وحزن. لسان 

العرب, ابن منظور (٠'77ه)‏ مصدر سابق: ج؟١١.‏ ص7188. 


0-6 © باب الصهت ومخالفة الهوى وغير ذلك :8-جه». 


وإن ظهر لك منها بكاءٌ فاتبع من خوفٍ تدعيه» فاستمع بكاءها بماء 
المعرفة منك بقلةٍ صدقها في بكائهاء فإن ظهر لك منها حزن عند ذكْر الآخرة؛ 
فاتبع حزنها حزن معرفةٍ منك بعظيم كذبها”" في حزنهاء وليكن ذلك بكاءٌ يوجع 
القَلْبِ لعظيم مصيبتك في كذبها مصيبةٌ نازلةٌ بك في أحوالها فإنك عصيتٌ إن 
صح لك من عملك شيء أو قبل منك شيء. 

أن يقبل منك استغفارك لها من سَقَم نيتها في عملها وبكاء معرفتك؛ قبل 
صدقها في بكائها وحزن معرفتك بعظيم كذبها في حزنها؛ فاعلم أني أنما طمعت 
لك في القبول(8) ذلك لأنك عرفت الحقّ على نفسِك لله تعالى؛ فأقريت له 
على نفك بالحقٌّ؛ فكان لك في الحقّ حظ ونصيبء وقد قيل: أفضلهم يومئذٍ 
وعدا ل حك ااانا بور اعرد لحل لكاتو راداي 

وإنك لما تبيّت أعمالهاء ويُكاءهاء وحزنهاء ومعرفتها في مواطن الصَّبرء 
على ما تصبر عليه في الهوى الذي يُضْل ذلك كله فيعود جهلاً. وعلمت الذي 
لي ا ا ا ا الحم 
على سد قافن امور لوراك وهلي لجف نود لالع يوان 
(1) كد: الكَدٌ: الشدة في العمل. العين - خليل الفراهيدي (1/0١ه)ء‏ مصدر سابق: ج0» 

ص77 7. 
(0) قَرّ: الْقَافُ وَالرَّاهُ أَصْلآنِ صَحِيحَانء يَدُلّ أَحَدَهُمَا عَلَى بَرْدِ وَالأَحَرُ عَلَى تَمَكْن. 

معجم مقاييس اللغة - احمد الفارس» مصدر سابق: ج25 ص72 . 
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عدول حسن مؤازرته إياك فإنه شّاكرٌ وهب لك المعرفة» ثم قبل منك إقرارك 
بما عرّفك من الحقٌّ شكراً يبك عليه في العاجل نورٌ لحكمة في قَأْبِك وجزيل 
الثواب في الآخرة إنه شكورٌ حليم. 

وبالمجرى أيض] أن ينفي عن قَلْبك العجب بثباتِ خوف البلوى في 
نِحَمكء كما ابتلى أصحاب العمامة» وكما ابتلى صديق بني إسماعيل والذي 
قالّ: #لا يغفر الله لك. وهو من باب الاستدراج فما ظنّ أهل الدّين» ولعل 
تبلى بالهوان فتجد ذلك في نفسك» وترى أنه صنعّ بك مالم تكن أهله ولعلك 
تبلى الأخبار بالكرامة من الناس فقبلةُ قلبّك, وترى في نفسك أنه صّنِْع بك ما 
كنت لذلك أهلاًء ولأن تكون نفسك عندك أنها في مثل حالها لعذاب أولى بهاء 
ثم تقول: وإن شاء غفر لي فإنه واسمٌ المغفرة أولى بهاء ّم تقول: إن ساعدتني 
عض تو 00 

#فنسآل الله إلهنا ومولانا أن يهدينا وإياكم بالمعرفةٍ إلى معرفتهاء والعزم 
على خلافهاء والعصمةٍ من عدوهاء والتوبة من ذنوبهاء وأن يدخلنا وإياكم ف 
سعةٍ عفوه وطاعته» ولا يكلنا وإياكم إليها ولا إلى أي أحدٍ سواه. وأن ينقذنا 
وإياكم من عاجل فتن الدنيا وآجل جميع أهوال الآخرة حتى يوصلنا وإياكم 
والدوتشاوزلي مهفي إناانكال لمابريد وهر القرية البببية» 


2000 دُنُوي: دنا يدنو دُنْوَاً والدّون: خلاف الجيد. جمهرة اللغة - محمد بن الحسن 
الآزدي (١71اه)ء‏ مصدر سابق: ج27 ص585. 
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4 باب الصمت وهمخالفة الهوى وغير ذلك /6-جه». 


المحاسية تورث الريادة في البصيرة» والكيس في الفطلة» والسرعة إلى 


إثباتِ الحجة» واتساع المعرفة. وكل لات القلب للتفتيش7". 


الْحَارِثُ بن أَسَد المُحَايسبيَ 


2000 حلية الأولياء - أبي نعيم الأصفهاني (١47ه).؛‏ مصدر سابق: جلا ص/8. 
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باب علامة المزاى"". 


قلت: فمتى يكون مرائي وهو لا يعلم؟ 

قال المحاسبي: إن العيد لم يؤل تهون تاكن بين أن يبلغ أشده طلبا 
للدنياء والأثر لهُ في أعمال(8) الرٌّياء المحض. مُلوكهاء وسّوقها"عقلاؤهاء 
وجاهلها يتعاملون بالرياءِ لا يمتنعون من ذلك. الملوك تعامل الملوك بالرياء 
ويُظهر بعضهم لبعض الإجلالء وهو في الباطنٍ يعمل على أن يجمع ملكهٍ إلى 
مُلك نفسهء والأتباع يظهر بعضهم للملوك الخضوع والاستكانة» ويود السّايس 
منهم أنه بقدير على أن يصير هو المّلكء, والمّلك هو السايس وكذلك العامة 
وكذلك التجار على هذا المعنى وكذلك الصّنَّاع فجميع أعمال طالبي الدّنيا لا 
تتم إلا بالرّياء. فإذا ارْعَوَى” أحدهم. والرّياء فيه طباع؛فقياسه طَلبٌ الدّين 
بتلك الطباع. 


2000 المَزْأى: وَهِيَ مَفْعَلة م مِنّ الرّؤْيَة. العبو » لسان العرب - ابن منظور (575ه)ء 
مسداريساين :ج1١ءص104.‏ 

09 تاكن النُونوَالْهَمرَة وَالشّينُكَلِمَة دل عَلَى أَحدٍ وتطش. معجم مقياس اللغة - 
أحمد فارس» مصدر سابق لج )ص1 317. 

(0) سُوقِيٌّ: مُصَلَحٌ طَيّبٌ. ودُسسبَ هذا للعامّة. تاج العروس من جواهرء محمد الزيدي 
(6١٠٠اه)‏ مصدر سابق: 6 ".)عص578 . 

62 ارْعَوّى: رعوء رعي وهو نزوعه عن الجهل وحسن رجوعه. العين - الخليل 
الفراهيدي (١١١ه)؛‏ مصدر سابق: ج 7ن ضن 75 


70> باب علاهة المزأى 8< 


فإذا ارتفع إلى العبادة وتعبّد وذلك طبع فيه لا يعرفه من نفسهٍ لغلبته عليه» 
ومنشأه فيه ويعرفه من تور الله الحكمة في قأُوبهم فهم يرون فعله فعل أهل 
الرياء؛ فمنهم من يمسك على معرفته بصاحبه وأنه لو أبدى له عيوبه نفرٌ”"' منها 
ودّبّ”" عن نفسه. أو أبطل ما ينسبه إليه فصار عدوا مشاحنء وقال: يحسدني 
على ما أتاني لله من فضلهِ من القوة على ديني؛ أو من منقول مُتَعسففٍ مُبتيع 
يطعن على أهل الخير مما لم #يحبة العلماء. 

فلما عرف الحكيم أهل زمانه» وإن زمانه زمان غلبّةٌ الهوى» وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه إعتزل نفسة ونفرٌ عن العامة بالمخالطة والصحبة. وعرف أنه في 
كنا المعروف. كيك متك والهى. .فيه قت اا «الخيرقرارك انثده 
ليقبضها؛فنكّلت» وأنكرت» وأبت إلا لزوم طباعها الكيائي”" ففكر الأديب 
وقال: واعجباه ممن لا تجيبه نفسه إلى الاستقامة بما قد عرفتء يريد أن يحمل 
سواه على ما قد جهلت فوضح له الأمر وقصدَّ قصد نفسه يائس من قبولٍ أحد 
منه» بعد رد نفسهِ عليه مع المعرفة بالحَقٍ الذي لا ينكره. والعِلمٌ الذي لايدفعه 
وعَجِرٌ العامل عن المُجاهدةٍ وردّها عن طباعها إلا مُكرمّةَ مغلوبةً؛ فشغِل 
بنفسه عمن سواه؛ إلا طالب مُلّح أو مجاملاً مُريداً. 


وليس كل العباد أوتوا معرفة عيوب النفسء لأنه أمرٌ خاطرٌ؛ فمن تبه 


4 وال 1 ولاه هنارق للضي وال كلى لكاي وار ميم كباس اللخ 
- أحمد فارس» مصدر سابق:ج5» ص 409 . 

20 كب كب التثل يدث كنيب أي مشوا على هيمنتهم ولم يسرغوا: الغين - الخليل 
الفراهيدي (١٠1١ه)؛‏ مصدر سابق: ج8» ص؟١.‏ 

(9) الكياني: هو من الكيان طبيعة وجوهر. القاموس المحيط - مجد الدين فيروز» 
مصدر سابق: ج١ء‏ ص177/8. 
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لذلك فقد نب لعظيم من غير أن يعرف عيوب نفسه؛ فكيف به لو عرف منها 
شيئاء ثم وهبّ له يعد المعرفة سروره بالمعرفة» ثم وهب من بعد سروره 
رواحي 0 المع ا وو لوا من يوادي ودر امسر 
بالعمل بما جاءت به المعرفة. ون أصاح كيوب القن ماكالت لشن تجينية 
على لحك خستات» فلن جز عن القلب العبد رآها سيئات؛ فدأبَ في 
إصلاحهاء فاضطربت عليه عندما كشف الله لعب عن غطاء عيوبهاء وإخفاء 
زينتها؛ فإن هذا العبد من طريقٍ يقعد به عن الزيادة في الأعمال فإنما يُؤتى من 
استصغاره عظيما؛ فيعمدٌ إلى الشكٌ في الفضيلة ما أوتي؛ فيفتيه حينئذٍ على قدرٍ 
يقينه بالآخرة» وفضيلتها بقدر صون يقينه وتردّده في نفسه بالآخرة. 

كذلك يكون تردّده في هذاء لأنه بعد فضيلة من فضائل الآخرة أوتيها؛ فإن 
فافقايث لقره بالاغرة كان قايث القيويما يمن أشنا ال فيحن العافز + 
إن وجد عاقلا بيقينه بهذاء فإن كان مُتثنّتَ اليقين بما أوتيت من نعم الله تعالى 
م مُحمَقةَ لايليها عن ذلك مثل أهل الدنيا جميع) عم إمتن به عليها وجعل لها 
أهلاء وإن شك الخلائق فيها؛فليعلم أن ثبات اليقين فيها على قدر ذلك وإن 
تردّدَ مع المترددين وَمالَ مع # المائلين * عنها كان يقينه بالآخرة على قدر 
ذلك؛ فإذا أقبلت النعمة من الله على عبده بمعرفةٍ عيوب نفسه؛ فأول ما يبدئ 
به الانتقال عن طباع الرّياء» ويعلم أن طباعه التي لمْ تزل فيه وعليها نشَّأ طباعٌ 
ريبةٍ وكذب؛ فجدٌ في الانتقالٍ عنه ولا يكون له همٌ غير قصد نفسه؛ لأخها مطبوعة 
على الكذبء والكذبٌء و الصّدق لا يتقاربان ولا يسكنان في وعاءٍ واحيء إلا أن 
20007 على الآخر؛فينفي ضده. 


.10 صء١ج حد: الْمَنْع. جمهرة اللغة» الأزدي (771ه)؛ مصدر سابق:‎ 6١ 
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فإذا عرف العبدٌ ريب النفس وفرقهاء وكان طالب للصّدقٍ فأولى الأشياء 
بهِ أن ينفي فنون الكذب عن قلبه بالجدّ والحرصء وهو الشّكرٌ من العبدٍ لحقّ 
هذه النعمة» فإذا قصد قصدها بالبغضة لها نفرَت عنه دواعي الكذب وفئونه. 
وإنما كان ألفه ذلك من العبدٍ لهاء وخفتها على قلبه» فلمًا أظهر البغضة 
والاستثقال نفرت عنه غير بينة”'" منه لطولٍ صحتهاء وشبَّت النفس بها لقربها 
من طباعها وشهوتهاء والعبد حريص على التقى» والنفس حريصة على 
الاستبقاء» طامعةٌ في هلاكٍ صاحبها من طولٍ علاجه ليقيها من ارتجاع النفس 
(8) إياها. ١‏ 

فلمًّا تيقن الصّدق من العبدٍ والجّد في انتفاء”" الكذب وفنونه» وشوّقت 
للعبد حلاوة قبوله؛ فازداد العبد إلى الصّدق شوقاء وازداد إلى الكذب مقتاء 
وإنمًا كان نفارٌ الضَّدق وفنونه من قلْبٍ العبد لغلبة الكذب وفنونه عليه؛ فتبيّن 
العبد بتشوق #الصٌدّق* إليه. 

ولما ثبت فيه ومنه أعمال الكذب؛فلم يفارقها بعد. وازداد حرصا]ً إلى 
حرصه طمعاً في إقامةٍ الصَّدّق فيه وانتفاء الكذب عنه؛ فالرٌياء من أعمالٍ 
الكذبء والعُجبٌ من أعمالٍ الكذب» وحبٌ الرياسة والتعظيم والتجبّر من 
أعمالٍ الكذب؛فمن دَأَبَ في نفي الكذب بَرِئ من الرّياءِ ومن العٌجبٍ ومن 
)1١(‏ الْبَينةُ: البّرْهان الحُجّة الْمَاصِلَةُ. لسان العرب - ابن منظور (570ه)» مصدر سابق: 


ج17 ص١‏ 0. 
(5) انتفاء: من النفى نفيت الرّجل وغَيرّه نَفْي إذا طردتّه. العين» الخليل الفراهيدي 


(١>١ه»).‏ مصدر سابق: ج28» ص .7387/١6‏ 
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جميع دواعي الحسد والشرء وإذا خلا من ذلك ثبت فيه الصّدق بفنونه؛ فإن 
أحببت أن تجعل الصّدق في هذا الموضع هو اليقين بالآخرة» وتصديقك 
لجميع ما فيها وصدقك في جميع أعمالهاء ويصير الكذب والشك والتكذيب 
بالآخرة» فتكون جميع أعمالك الظاهرة مثل دعواك الظاهرة؛ فتكون أعمالاً 
كاذبة وجميع تفسير ما لو #أدركت* تفسيره وَأجل”" هذا الباب من طريق 
ادق والكدب: 

فإن عرفت هذا الباب عرفت جميع الرتب وإن قويت على العمل به قويت 
على يدقع عنمي مايال سن سمال الكناب واليعونة من الداتعان. والعبد 
مبحيرة على العمل الإخصنان والعرن عليه من اثو ومكمرة حلي الاشدياة 
والعاصم منها الله؛ فالله مشكورٌ على جميع أحوال بني آدم, لأنه إن أحسن 
نوم حصب اقسة الإهياة وائنا علية ملضبية بع الشكره وإ امتنع خرن 
الاساة#قتعمة العضفة .واقعة عليه ملعسة من الشكر وإن” تناد 
بالأأسلءة #قهمة العوية واقعة غليه إذا كانت له مبسوظطة غير سأشوةة علد إساءقه؟ 
فمتطوع زاده» والتوبةٌ ملتمسةٌ منه الشكر وهي أعظمها نعمة. 

قلت: فمتى يعلّم أنه يعلّم؟ 

قال - المحاسبي -: إذا زِيدَ في عمله فأزداد بِهِ وجع. عَلِمَ أنه يعلم لقوله 
من ردّد عِلّم يزدد وجعا فسّمي ما يزدادُ به وجع علم)؛فلما وصل إلى القَلْب 
وجمٌ العِلّم علمتٌ أنك قد علمتّ. 
)١(‏ وأجل: تصديق لخبر يخبرك به صاحبك فيقول فعل ذلك فتصدقه بقولك له أجل؛ 

لسان العرب- ابن منظور (0770)؛ مصدر سابق: ج١١ء‏ ص17 . 


70> باب علاهة المزأى 4< 


قلت: فمتى يعلم إنه لا يعلم؟ 


قال - المحاسبي -: إذا كثر نفاقة"" وكثر كلامه في فنونٍ من العِلّم 
وانتشرت كتبه» وازداد قَأْبه على ذلك غِلظةً وقسوةً حتى يعرفها رن نا 
فقد عَلَّم أنه لا يعلم» وإن كثر ذلك منة. 


قال - المحاسبى -: إذا كان (8) مُطيع] لعلمه متبعا دلالته2©. 
قلت: فمتى ينفعه علمه؟ 


قال - المحاسبي -: عد إذا كان على ما وَصفناه»ورجح به ميزانه وانتفع 


ار 


قلت: وهل ينتفع بالعلّم سواه؟ 


قال - المحاسبي -: إذا كان هو عاملٌ بعلّم نفسه» وعلم سواه؛ نفعه تعليم 
و 


قلت: فمتى ينفع غيره بعلّمِه؟ 


قال -البحابيي :]3 عا هر عام #فآناه عليه سواه قبعمل به فتعيديل 
ينفعه عمل غيره. 


)١(‏ نفاقه: من النفاق لأن صَاحِبَهُ يَكْنْمُ خلاف ما يُظْهِرٌ. مقاييس اللغة - أحمد فارس» 

مصدر سابق: ج9» ص 54906 . 

فم دلالته: أي عرفته. هذيب اللغة - محمد الهروي (هلااه)اء مصدر سابق: ج5١2‏ 
ص1 . 
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قلت: فمتى يضر علمه غيره؟ 

قال - المحاسبي -: إذا ضيّع هو شكر الله في عِلْمِه؛فيعمل بخلافي عِلَّمِه؛ 
فيما سوأ به في عمله وخالفوا ما استفادوا منه؛ فكما ضيّع العالم عِلمه ضرٌ غيره 
علمه. 

قلت: فمتى يضرٌّه عِلّم غيره؟ 

قال - المحاسبي -: إذا كان هذا المستفيد ممن يضيع العمل بعلوه فيأسى 
به غيره كان قد ضرّه علم غيره. 

قلت: وكيف يضرّه عِلّم غيره» والعلمٌ نافع لكل من استفاده؟ 

قال - المحاسبي -: ألا تعلم أنك تأَسَيّتَ بعلمهِ من أجل ما ظهر لك من 
عملهء ولوكان جاهلاً ما تأسَّيت بعلمه ألا ترى أنه ضرَّك بعلمه؛ فإن قال فهل 
ينتفع بالمعرفةٍ إذا كان مُقصّراً في العمل قال: لمسألتك جوابان» قال: لأن 
التقصير في العمل والمُضيّع للعمل له معنى أنه لم يبلغ الشكر على قدر النعمة: 
وهو يعلم بالدلالة غير أن عمله قليل؛ والتضيبع للعمل ما كان منه من عمل وإن 
كثْرٌ فهو ضائع. ْ 

لأنه خلاف دلالة النعمة؛ فذلك وإن كثرت من صاحبه الأعمال فهي 
خفيفة الوزن لا وزن لهاء غير أن المعرفة نعمة أقبلت لاجتلاب”" الخير إلى 
)01 تأبيض مع كاتني أن فل أنرة أدو؟ أش خيرو تقايمن اللغلات الوك الفاريسن+ 

مصدر سابق: ج4» ص .5١١‏ 


م( اجتلاب: من جلب أي جُلَبْتٌ الشّىْء جلا #بذيب اللغة» محمد الهروي (١11١ه)ء‏ 
مصدر سابق: ج الءص"ا١.‏ 


30> باب علاهة المزأى 48<» 


من أقبَلتْ إليه مع قيام من أقبلت إليه بالشكر إذا تمادى بالشر مع تضيع من 
أقبلت إليه بالشكر» فليس أحدٌ قّويٌ إلا من طريقٍ الشكرء ولا ضعيففٌ إلا من 
تضيعه؛ لأن انعم سابقةٌ من الله تعالى إلى خلقهء ولأن الله -عَرْبن- أوجبّ 
على نفسه لخلقهِ جميعاً الابتداء بالنعمة وهو أولى بالإحسان إلى بر منه. 
وفرض عليهم الشكر فرضاًء ثم أوجب لهم عليه الزيادة منه امتنانا» وأوجبّ 
العقوبة على من ضيّع منهم شكره امتحاناء فصفّحَ عمّن شاء وعاقب من شاء. 
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مو .5ه 


المعرفةٌ أصلٌ للصدقء والصدقٌ أصلٌ لسائر أعمال البر فعلى قدرٍ قوة 
الصّدق يزداد العبد في سائر أعمال البر©. 
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قال: ينبغي للعبد أن يكون أول شيء يأخذ به لدينه بعد إقراره لله -عَرَتلَ- 
بالوحدانية وأنه خالقه» ورازقه الْعِلّم بما أمر بهء ومعرفته بما نهاه عنه. فإذا عَلّم 
ما يحتاج إليه من العِلّم عرف أن قوام ماعَلِمَ الصَّدقء وهو الإيمان بهء فإذا نظرٌ 
في الذي أمِر به عرف أن قوام إيمانه اليقين؛ فإذا (8) أيقن بما آمن بو. وعرفٌ أن 
تمام إيقانه الرجاء» والخوف؛ فإذا نظر في رجائه وخوفه عَلّم أن الرَّجِاءَ لا يتم 
إلا بالرغبة» والخوف لا يتم إلا بالرهبة» فإذا هو فكر في الرجاءٍ عَلّم أن الرّجاء 
لأايكرة الأبالقلية وكذلك الكرف لا يكرن خيورنا إلذ بالووب؟ فإن قال 
قائل: فكيف يكون حال الرّاغبٍ الطالب؟ 

قال ينبقى أن يكون هسرورا شاكراء والراهث”" الوارب يكون ميموما 

قنك لكا :قال إن الرافيي الظاليه يود القر اولان الراهبيه الفارتت 
كاف القاي 

قلف فأى شوو ينال ما وعصقت؟ 

قال - المحاسبى -: لا ينال ما وصفته إلا بالصّبر. 


)١(‏ الرَّاهِبٌ: العابد. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان الحميري 
(/1ده)ء مصدر سابق: ج4» ص ١‏ 7709. 
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قلت: فما خير أداة للصّبر؟ 

فال االمابنيى سوال رهد وا ايهف اانا ل حصي ستعي اناف د 
جَممَ لهُ الزهد. خيرٌ الدنيا مع رجائه خيراً لآخرته. ْ 

قلت: فما قوام ذلك كله والذي انعقد له عراها”' وإليه مصيرهاء ومأواهاء 
وبه جزاؤها؟ 

قال - المحاسبي -: العقل. 

قلت: لما؟ 

قال - المحاسبي -: لأن الله لم يخلق خلق] هو أحبٌ إليه من العقل. 

قلتٌ: فالعقل الذي أعطاه لبني آدم أي شيءِ هو؟ 

قال - المحاسبي -: العقل عقلان» عقل الدّينء وعقل الدنيا. 

قلت: بَيّنْ لي عقل الدّين؟ 

قال - المحاسبي -: ما وصفت لك. 

قلت: فعقل الدنيا؟ 

قال - المحاسبي -: الصناعات كلها والجيلةٌ منها. 

قلق قل الذي ؟ 

قال - المحاسبي -: فيه ما لك وما عليك؛ والثواب الذي لك من 
والعقاب على ما عليك منه. 


)01( عراها: شكيم القدر شابهه وقاربه. مجمل اللغة - أحمد فارس» مصدر سابق: ج١2‏ 
ص١٠6.‏ 
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فاعرف ما ذكرت تأخذ بحظك إن شاء الله تعالى» واعلم أنك مطبوعٌ 
طباع] حسئة وسيئة فأغدًا عدوٌك سيئات طبائغك» وأولى أوليائك حستاتها؛ 
فقابل بعض ما قابّلك منها ببعض. واعلم أنك قد بُلِيتَ من معالجة طبائعك» 
ومكابدة أهوائك» ومجاهدة نفسك بحرب لا حرب أنفع لك منهاء فإن رزقت 
الظفرسهاء ولا آم نا علياك الهزينة متها ولاتحري |لاابيضدائ مناحها 
إلى المادة؛فاشهد لَحِلِْك من حِلْم الحكماءء ولعِلّمك من عِلّم العلماء 
ولعقلك من عقولهم فإن عَقل الفرد لا يقوى على أمر العامة ولا يتكافأ به في 
أمر الخاصة. 

واعلم أن رأس ما يُصلحك ويصلح به على يديك الزهد في الدنياء وإنما 
الزهد باليقين واليقين بالعبر» والعبر بالفكر؛ فإذا أنت تفكّرت في الدّنيا لم 
تجدها أهلا أن تبيع بها دينك ونفسك ووجدت نفسك آهل أن تكرمها بهوان 
الدنيا؛ فإن الدنيا ذميمة”" الله تعالى» وذميمة المرسلين» وهي دار البلاء ومنزل 
قَلّعَة") (4)؛ فأحذرها أشدٌ الحذر. إياك والشهوات» وليكن ما تستعين به على 
تركها عِلِمُكٌَ بأها مُولّهة:": لعقلك مُشغلةٌ لقلبك, مُبهجةٌ لرأيك» مشاغلةٌ لك 
عن معاظم أمورك شديدةٌ التبعة عليك في آخرتك. فإنما الشهوات لعبٌ. 

فإذا حضر اللعب غاب الجّدء ولا تقوم الدنيا ويصاح الدّين إلا بالجدٌ. 
(69 ذميمة: من الدّمْ الذّال وَالْمِبمُ في التقافن اق وما دل فى عات 

الْحَمْدِ. معجم مقاييس اللغة - أحمد فارس» مصدر سابق: ج7؛ ص 40 7. 


(0) فَلْعَة: أي رحلة. وقيل: القوم على قلعة تعني القوم على رحلة. جمهرة اللغة - 
محمد الأزدي (١77ه)»‏ مصدر سابق: ج 7 ص ؟ 15. 
(6)9 مُولّهة: إذا استخفها الحزن. المصدر نفسه: ج7؛ ص 140. 
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#فلا تلقاها وإن كان نال منها إلا مُستشعراً خوفا زائلاً منها؛ فإن نازعتك 
تفملم إلى اللهرو ولاك فاملم انها ترعت يلف إلى لاي تر وارادت يك 
أفضح الفضوح؛ فعالها مغالبة ذلك» وامتنع منها اقتناع ذلك» ولا تداهن هواك 
في اليسير؛ فتطمع نفسك منك بالكثير؛ فإن لمحل العمل ضراوة» ومتى عوّدت 
نفسك القليل دعتكٌ إلى الكثير. 

واعلم أن أسعد الناس أدركهم لهواه. إن كان هواه في رشد؛فقد سَعِدء وإن 
كان هواه في غير رُشْدٍ فقد شَّقَي بما أدرك منه. وقد ب يَمنع الحَليم من استكمالٍ 
لذَّةِ الشهوات خوفه إياها ووجلةٌ منها إلى الندم» ومخافة الندم منها وهذه صفة 
الزاهدين؛ فاعقلها. 

إن أولياء الله إن أقبلث إليهم الدنيا لم يكبروهاء وأن أدبرت عنهم لمْ 
يذكروها. يراهم الناس وليسوا منهم» تحسبهم منهم وليسوا منهم. ليست لهم 
ديارٌ يعمرونها فيطمئنون إليهاء إنما ديارهم وقصورهم وعشائرهم قد أخذت 
الدنيا بأنفاسهم؛ فلولا ما يستريحون إليه من مناجاة سيدهم لقاسوا من معاشرة 
الدنيا وأهلها طول العَنّاء. 

فهم طلقاءٌ رَبّهم من عموم الدنياء وعتقاؤه من همومهاء طيب حياتهم 
حياق» و وأحسن مقامهم من مقام؛ فهم الذين قابلوا نفوسهم» وجاهدوها عمًا 
ات سل ع ا 0 
الجُعقّدة"2 ولا يأضحات القضوى التشكنة .ول الأببان التطردة:" الل 


)١(‏ المعقدة: من جداد الطَّلْح: صِعَاره. #بذيب اللغة - محمد الهروي (0/ااه)» مصدر 


سابق: ج ٠‏ اءص١560.‏ 
(؟) المطردة: من اطّردء واطُرّد الماكٌ: إذا تَتابَع سَيّلانةُ. المصدر نفسه: ج11 ص7١71.‏ 
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عكفوا على حب الذنيا وخطامها يعتذون ببعضهاء ويطمعون ببعضها علاجا 
ا و ل ل الاي 
ا اي 0 
طوبى لقلب صبروتوكل على ربَّهِ ولم يتذكر الراحة جزع””» طوبى 
لقلب تَقيّ فرّعْ قلبه من ذكْرٍ الشهوات» فأتقى الشهوة على طلب الهدى ليس 
(*) كل من يبتلى يَهلك؛ ولكن من لا يصبر للبلاءِ يَهلك؛ فلا تعجب من البلاء 
الشديد ولكن العُجب من الصَّبر كيف يحملة العبد. العِلْمُ دليل على الأعمال» 
والعقول معادن للرآي فإذا تكامل ذلك ف العين تحت الحكمة ف القلوب 
فتفرّعت على الألسن؟؛ والعلم مُفْرِحٌ للعاملين وذوي العقول. مُفْزِعٌ لذوي 
المساواة في المضادٍ والمنافع» وذوي المعرفة. مُفزِعٌ عند اشتباه الأمور. 
فجَالسٌ يا أخي العلماء» وشاور العقلاء» وافرغ إلى ذوي المعرفة عند 
الغفلات من الأمور. ود ست #ناري اتا من 
وبذلك وصفهم الله عَرَججَلّ. 
)١(‏ منيته: تعنى "متّى" الله تعالى لشىء مني قدّره والمّنا القدر والمَنِيّةَ منه. الأفعال - 
علي بن جعفر السعدي (65١ده).‏ مصدر سابق: ج27 ص5 .5١‏ 


(١‏ جزعا: من الجزع وهو نقيض الصّبْر. العين» الخليل الفراهيدي (١١١ه),‏ مصدر 
سابق: ج١»‏ ص2١‏ 7. 
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فإذا لقيتهم فحط عند رِحَالهمء واخفض لفضيلةٍ علّمهم جناحك؛ فأما 
العقلاء فمن عَقَّل عن الله تعالى مواعظه» وعرف ما يضرهٌ مما ينفعه؛ فاتّبعَ 
دلالات عقله لما ينفعه» واجتنبَ ما خالفه وكان التذكّر شعارة فذلك هو 
العامل. 

فإذا لقيتهم فَاسكنْ إليهم قأبك, وشاورهم في أمورك واصبر عن رأيهم. 
وأمّا ذوو المعرفة قَتَرَاهُ قرينا بعيداً أصم سميعاء صموتا نطوق. سهلا كرَّا0", 
سحت شعحيح]ء شحاف بان أله فظناء خالم] جاعلا عتغ رما ضاير أء 

ألوق) ثافر حدر خايف) راجيا أحيق عاقلكٌ سقيه] موجودا تعروف 
املك هيهوما مسرور راغب زاعدل صادق) كاذب خا آمن موقن 
مكذباء راضي ساخط)» عزيزا ذليلاً متواضع] متعظم)ء نائما يقظاناء سلس 
للقيّاد صعب المرام؛ حلواً مرا أنسّه الوحدة» وفرحُهُ الحزن» وسروره الهم 
وضحكته البكاء» وكلامه الصمتء وقوله الفعل» وجوابه الاسترجاع وموعظته 
آدابه وفعاله. إن رآيتة خلته” ميخبلطاء وإن كلّمتِه خلتة أبله» وإن اخشيرته خعلته 
ملك متوج] عظيم)» لا يخلط هزلاً بجدٌ» ولا يؤثر دنياه على آخرته» مشغولٌ 
عن الخلائق باشتغاله بنفسه. فالناس منه في راحة» ونفسه منه في تعب. 
(1) كزاً: كل مَايبس وانقبض. المخصص - علي المرسي؛ مصدر سابق: ج". ص 790. 


() الخَّلَهُ: الحَصْلة تكون في الإنسان. المنجد في اللغة - علي بن حسين الأزدي كراع 
النمل (9 ٠١‏ 'ه). مصدر سابق: ج١»‏ ص5 .١5‏ 
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وقال قائل: لا تفرح بكثرة العمل مع قلةٍ الحزن؛ فإن قلّةَ حزن الآخرة 
الدائم في القلْبٍ ينفي كل سرور الدنيا فيه وقليل فرح وسرور فيه بدوامه ينفي 
جميع نيزن الكفرة:والتر الابصسل إلى الغلب لايع شقلتة وغئلة العلب 
فهي ميته (4)» والحزن يستبطثه المُتيقَظ من خخالص عين اليقين. 

وعلامة ثبات اليقين في قلَبٍ العبد استدامة الحزن فيه» ولا شيء أبلغ في 
الزهد من ثباتٍ #حُزن* الآخرة في العبدء وعلامة ثبّات الحزن في القلب أنسةٌ 
بالوخحد و البعرة بو بالدحظ و اللمروو عية الطلاه وعد ا تابيج سير 
محزون من أهل زمانك؛ وقد كان يمكن ذلك ني الصادقين وقد يمكن العبد أن 
كوخكوة ماني تدرب بعالل لديا ساد اللاضابت وبر بده لكان 
والحزن؛ ولا يوجد بالتكلف إلى أن يصل إلى القلْبٍ السكينة ويوجبه. 

فإن قيل:ولمَا قدّمت بين يذى البقين شيك من الطاعات» واليقين معد 
منه يستنبط جماع الطاعات ومنه يتفرع البر؟ 

قال - المحاسبي -: لأن اليقين لا يثْ يثبت في القَلْبٍ إلا بسببهء ولآن الله 
عي لم يخلق شيئا يدرك بغير سبب؛ فعلمنا أن اليقين لا يث يفيت في القلب 
سه سي ع ا 


و 


ل 


الغفلة معترضةً #أسابقة إلى 9 08 مفقود ار ل 
أ ستثنى أمر الآخرة بما يث يثبت في القلْب؛ فإذا هي لا توجد إلا باليقين بهاء ثم 
نظرنا هل لليقين من ضدٍ يرفعه؟ فإذا هو الشك فيهاء والشك أسبقهما إلى 
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القلوب وأؤْجد". إن اليقين أعرٌ مطلب. وأقلّ وجوده فاستخرجنا جماعً أمور 
الآخرة من اليقين بها وما فيها. 

ثم اضطرتنا المعرفة إلى معرفة السبب الذي به يوجد اليقين» إذ كانت 
الأشياء لآ تدذرك إلا بأسباببا؛ فأسيقٌ الأشياء إلى القلوت الغقلة4 فالتمسنا 
بالعقلة ونعود لبقيو فا نشحال ودلا على الشك ف الآخرة» فاوقعنا ده وهو 
التيقظ على اليقين؛ فاستنبطة وأظهره وأثبته» وألحقنا اليقين بهء وعلمنا أنه 
سببه؛ فَألّفنا بينهما؛ فافترقا وامتزجا واتفقاء وبقي فك الينظ بيهر الله 
وضد القين وهو الشك؛ فَالّنا بينهما؛ فافترقا وامتزجاء فصحّ عندنا أن مخرج 
الشك من الغفلة» وأن جماع الشر داخلٌ فيه ونبت؛ فبالغفلة عُبِدَ الشيطان 
وبِالتيقّظٍ عُبدَ الرحمن. 


الك أَؤْجَد: أي (أَظْفَرَهُ به). تاج العروس من جواهر القاموس - محمد الزيدي» مصدر 
سابق: ج24 ص5509. 
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:فصل: تقوى الله من خير ما تحاضن عليه الأبرار. 


أما بعد؛ فإن تقوى الله من خير ما تحاضن عليه الأبرار» وتواصل به 
الأخيار» فخذ بنصيبك من التقوى؛ فإنه من (8) أحسن الحسنى» وخير 
اللعوان مم كان عليدمن الأعواة أرفك الذيد الت يأمروة عليه يساوترةء 
قصّدوا إلى الله بقلوءهم ووجّهوا إليه أعمالهم» ونصحوا العباد لله في دينهم فلم 
تلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر #الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ويخافون 
يوم تتقلبُ فيه القلوب والأبصارء فأحيا الله بالتقوى قلوبهم ونوَّرٌ بالهدى 
أبصارّهم. 

نظروا إلى الدّنيا فأبصروهاء وتبيّنوها؛ فعرّفوها؛ فإذا هي وما فيها عواري”" 
تجري بها المجاري إلى خالات مكدلفاي وطقات شاد و هه فلم بلسهوا 
منها على باطلهاء ولا أمسكوا منها برّائلهاء ولا اغتروا بالغرور ولا رَكّنوا فيها 
إلى السرور» وما اعتدُوا منها بالفاني» ولا عدلوا إلا إلى الباقي» فتركوها قبل أن 
تتركهم» ورفضوها قبل أن ترفضهم؛ وسمعوا صوت المنادي يقول: وسَارِعْوأ 
ِل مَعْفْرَوَ هّن رَيَكُمْ وَجَنَّةٍِ عَرْضْها آَلسَموتُ وَالْأَرضُ أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 784". 
)١‏ عَوَارِيٌ: العَارية. القاموس المحيط - مجد الدين الفيروز آبادي» مصدر سابق: ج٠١‏ 


ص" 5 5. 
(؟) آل عمران: 177١ء‏ الآية. 


1 4ه 


جه الخَلوّة والتنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 


فما عادوا”" ولا انتظروا واستبطؤوا نفسهم فشمّروا'"'»وقصدوا إلى الله 
إيمان] ووفاءً بعهده» وإيقان كما قال الله -عَرَبَل- : أرِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَهَدُوأ اله 
َه صَنْهُم مّن قح حْبَهُ وَمتهُم من ير وما دلوا َيل 74" احتملوا في 
الدنيا المصائب لما يرجون في الآخرة من الرعاية واستوت عندهم الحالات إذ 
كن كلّهن زائلات» فلم يجدوا أَلَمَ البلاء» ولم يحسُوا بضصيصٌ؟ الأذى. 


واستصبروا عند تحقيق المعرفة بالله كل ما نالّهم في الله تعالى طيبة بذلك 
نفوسهم جديةً عليه قلوبهم صحيحة لله نيّاتمهم. سليمة لأولياء الله تعالى 
صدورهم مُصِدَّقين بقولٍ الله قد طمحت في الآخرة أعينهم؛ وعزفت عن الدنيا 
أنفسهم, فما نظروا إليها نظرة راغب ولا تزودوا منها إلا كزاد الراكب؛ خافوا 
الهلاك؛فأسرعوا ورجوا النجاة فأزمعوا” سيراً إلى الله -عَرّبَل- غير مُقصّرين 
ولاعن العمل له بغافلين» بذلوا مُهَجَ” أنفسهم في التماسٍ الرضا من ربّهم؛ 


)١(‏ عادوا: واشتقاقه من عاد يعود كَأَنَّهُمْ عَادوا إِلَيْهِ. #هذيب اللغة - محمد الهروي 
(:/الاه)» مصدر سابق: ج"ا؛ ص 1154. 

(") شمروا: من شمر: #ضدرة أي اعرسق صدويه بن الصف مصدر نفسه :تج 
ص١١5١.‏ 

(0) الأحزاب: 7" الآية. 

(5) بصيص: (بَصّ الشيء) يض (بضصِيص]) وبَضَّ]: بَرَقّ ولّمّع. تاج العروس من جواهر 
القاموس - محمد الزيدي» مصدر سابق: ج/١١,‏ ص١435.‏ 

(5) فازعموا: من كلمة زعم: زَعَمَ يَرْعُمُ رَعْما وزُعْما إذا شك في قوله. العين - الخليل 
الفراهيدي (١/١١ه)»‏ مصدر سابق: ج١.‏ ص775. 

(5) مهج: المهجةدمٌ القلب. المصدر نفسه: ج"7» ص7917. 


0-1 
421٠١ هق‎ 


2 فصل : تقوى الله هن خير ها تحاضن عليه الأبرار. 5-8 


وما رأوا أنهم بلغوا عند عملهم لعظمةٍ خالقهم مِعْشار”"' ما استوجبت عليهم 
من عبادتهم» ولاما استحق في نعمته عليهم ورأوا ذلك من عطيته إياهم ومثّنةُ 
عليهم. 

وكان عند أنفسهم أولى بإحسانهم منهم» وكذلك -(جَزَّجا) - هو أولى 
لحساب عباده» فطوبى لهم وحسن مئاب» صحبوا الدنيا بالاستجلاب وتَّعِموا 
بها بطول الأحزان. نصبوا الآخرة بين أعينهم وجعلوا كتاب رَبّهِم إليها 
صراطهي فبّتوا عليه أقدامهم وأصغوا إليه() آذائهم» واستوعبتةٌ قلوبهم» 
وتيقظوا به في نومهم؛فاستنارت لهُ قلوبهم وأنارت بهِ أبصارهم وحسّّت عند 
تلاوته أعمالهم فكان إلى الخير داعي - قال تعالى: «أوْلِكَ الِنَ دهم لَه 
وليك هم أولوا لدبب 27# 


)١(‏ معشار: جُزْء من عشرّة. وعغشورء وَهُوَ المْشار. وَفِي التَنزِيل: (وَمَا بَلَغوا مِعْشار ما 
آتّيناهم). المحكم المحيط - عن المرسى 100807ف)» المصددن صارقا دا ؛ 
ص08 ". 

(؟) الزمر: 18ء الآية. 


0/١ 03‏ ده 


جه الخَلوّة والنقن في العبادّة ودرحَاتٌ القابدين 4 . 


ت باب الضدق والارادة وثقل الضدق. 


قال - المحاسبي -: أرح ما ثقّل عليك من برك”©» وعملك جف" ما 
حت عاباك من حسناناك قزق الصدق 33 ختيات العدا» والكلت مو النية 
إلى العمل يُحْمُف ثقل العملء قليلٌ الصّدق أكثر من كثير من الكذبء واعلم 
أن إرادتك للعمل عمل؛ فأنظر في إرادتك»وأبصر إرادتك كما تبصر غملك: 
وليراك الله تعالى وأنت على نيّتك دائمً طالب لهاء كما يرى الله إرادتك لعملك 
وطلبك لعملك؛ فإن يكن هذا من شأنك تظفرٌ بنيتك قبل عملك بأجر أكثر من 
اجر عملك. 


واعلم أن عدوّك أعلم بما بدأ منك» وأعلم بداء ما أخفيت منك, وأعلم 
بداء صحتك منك» وأعلم بداء عدوك منك. وأعلم بداءِ الخجل منكء واعلم 


يخف عن غيرك منك وهو يستر منك عنك من سقّم”" نيتك ما تستر أنت على 


)١(‏ بِرْكُ: شهر ذو الحِجَّة في الجاهلية. الأزمنة وتلبية الجاهلية» محمد بن المستنير 
(ه». المحقق ا يو اص 

:(خنت) الغاة وَالْمَاه قلكة أضول:+ الأول شَزت وخ الضؤحه والتاني أن يطيف 
الشَّيُْبالسَّيْءِ. مقايس اللغة - أحمد الفارس» مصدر سابق: ج7» ص5 .١‏ 

() السقم: السَّقّم كَمَا قَانُوا الكَرّم وَقَانُوا سَقِيم كَمَا قَانُوا مَرريض. المخصص - علي 


إسماعيل مرسي (4/0ه)؛ صدر سابق: ج١»‏ ص 41/7 . 


0 © باب الضدق والإرادة وثقل الصضدق. 8ي». 


غيرك» وهو غيرك وهو يستر منك ما تستر أنت من عيب مثلكء فهو يُرغَبك في 
الحسنات التي قد أخفى عنك ما فيها من السَّقَم فهو لا يثقل تلك الحسنات 
عليك ولا يكرّهَهًا إليك؛ ولا يقبّحها عندك ولا يقبّحها عند التاس متك. 

وود أن الناس كلهم صدقوك في نيتك» إذا ظهر هو سَّقَمُ نديك في حسناتك» 
وود أن يُصِحِصَ للناس عَملك إذا كان ذلك منهم يزيدك قوةً ونشاط في حسنتك 
التي قد سقمت فيها نيتنك فهو يحسن عندهم أمرك ويعظم عندهم منزلك؛ 
ليداوم على عملك وذلك البر» وليس نعمه ولا إرادته ولا محبته أن يعلم ما 
اللي ل م 

فالحسنة التي تجهل فيها م سَقَم نيتك وإرادتك ويجهلها الناس هي أحبٌ 
الحسنات إليه منك ليس همه أن يعلم من داء #عمل *# مُجمل الحسنات» ومن 
دازاترك السعات هومن داةالترك التم واوا داور فيا شعي معان 
أن يقال قد رايا" لعملها؛ فتدعها فيصير داء. 

ومن داءٍ ترك الدنياءومن داء أخذ الدنيا مما يعلم هو من ذلك ولا أن يهمه 
أن يعلّم الناس منك عِلّم) من داءِ سَقم نيتك في ذلك أحبٌ السَقَم إليهِ الذي 
تجهله. وأبغض (8) السَقَم الذي تعمله وتقطن لهُ من نفسك فخذ على 
حسانتك مما يعلم من ذلك» وحف على ما قصر عنه عملك وود عدوك أن 
أدخل عليك سرور الدنيا ومّلك الذنيا وتعظيم أهل الدنيا بالرّياءِ وبالخطايا؛ 


)١(‏ رايا: من الْرّيَاءَ: إظهار غير ما فى الْبَاطِن. لسان العرب - ابن منظور (710ه)» 
مصدر سابق: ج »٠١‏ ص16 5. 


جه 17 ده 


<-19 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين 4- 


لأنه مس وتو وفكن بين ربحه منك» وربحك الدنيا كلها لسَقَمٍ نيتك في 

فإذا هو قد ربح منك أكثر من ربحك الذنياء وأخذ منك أكثر مما أعطاك, 
وإذا أنتَ قد أعطيته كبيراً لكثير بات وأعطاك قليلاً صغيراً فانياءوأنتٌ منه أيض] 
على غير يقين من الظفر به؛فأنت قد أعطيته اليقين وصدَّك عن اليقين بالشكِ 
والمنى'' في الرّياءِ» فهو يُخفي عليك ومنك من سقم نيتك في عزلتك ويخفي 
على غيرك منك من سَقَم نيتك في عزلتك وينفي عليك من سقم نيتك في 
مخالطتك ما يخفى على النامي منك من سقم نيك حيلته في سترك من الناس 

أنت تريد أن يُصِحَّحَ عند الناس أمرك» وهو يريد أن يصحح نفسك عند 
نيّكء أَسَرٌ الحسنات إليه منك كل حسنةٍ عمثْ عن سقم نيتك فيهاء وعمي 
الناس عن سقم نيتك فيهاء وهو أعلم بذات الخشونةٍ في الملبسٍ والمطعم 
منكٌ» نعو افلم بداءٍ الحزنٍ وداء الخال يتك رلك فى تقر اك من الثاين 
سَقَم نيك منك» حيلته في ستره منك سَقَم نيتك؛» ما أسر إليهِ الحسنات التي 
تصيبها الدنيا أو فعال الدنيا هي أسرٌ إليه من الحسناتٍ التي قد سَقمت فيها 
النيات» لأنه يريد أن يفسدها عليك #بعد* صدق النية فيها بالمقالٍ أو بالمالٍ 
أو بتعظم الناس. 

فربما أفسدها أولاً سَقم النية فيهاء وربما أفسدها بتعظم الناس له بهاء أو 
بالمال يجلبه عليه بحسناته فيثابر على تلك الحسنات للمالٍ الذي اكتسبه في 


.18٠00 المَتّى: القَدّر. جمهرة اللغة: محمد الازدي (1١17ه)» مصدر سابق» ج ”)ص‎ )١( 


470 ١07 : جه‎ 


47 باب الضدق والإرادة وثقل الضدق. 18د 


جنب حسناته» من حجة أو عمرة أو غير ذلك من بركةٍ» فما أشدٌَ حرصه على 
هاتين الحسنتين على حسناتك التي قد سقمت فيها بنيتك» وأفرّحَهُ بحسنتك 
التي قد لبست بها المال لأخبا ماقد أقدت من المال يزيد في رغبتك رغبة لم 
تكن» وفي نشاطك نشاط] لم يكن» وقوة لمْ تكن كل ما زادت بك الدنيا زدتَ 
أنت في الجّدء ولو أنقصت من إصابتك نقصت أنت من حرضصكء وذهبت 
حلاوة نينّك» وثقل عليك خفيف سفرك. 

وطال عليك قصير غايتك؛ وحتى تتمنى أن لم تكن سافرت ذلك السفرء 
ولا خرجت في تلك الخَرجَةِ؛ فاحذر ما قد عملت من مكيدٍ له.واحذر مالم 
تعلم (4) من مَكّايدهء وما لا تعلم أكثر مما قد علمتء وما خفي عليك أكثر 
مماقد بذا للشهوما شتر أكثر هما أظهن إنما هّة من كل مكيدة بجهلها» لين 


واعلم أن أصح ما تكون عندك نفسكٌ أسقم ما يكون سَقَمها من صحتهاء 
وصحتها من سقَها أنك إن أدخلتها في الصحةٍ أخرجها من الصحةء وإن 
أدخلتها في السّقم أدخلها؛ لأنه يعلم ما لا تعلم أنت من نفسكء أعني عدوك. 

واعلم أنه ليس يستوي علمّك بنفسك وعلم الله تعالى بنفسكٌ» وإبليس 
أعلم بك منك بنفسك والله تعالى أعلم بك منك ومنة» ولا يستوي علم إبليس» 
فعِلْمُ الله تعالى أبطن”2 بك من علمك وعِلّم إبليس» والذي عملت لهُ أعلم 
بعليك منك بعلمك. فلا تأمنن من هو أعلم بعليك منك بعليك. 


2000 أبْطَنَ: أَبَطَنْتُ :أي جعلثه أخصٌّ منه. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ 
نشوان الحميري (7/ا0ه): ج21 ١5ه.‏ 


ع 
<> ه١١‏ هده 
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إن المُصِحَّ عند نفسه آمن» والآمن على العمل أنه صحيح من آفة العمل 
والآمن على السيئات أضبٌ من السيئات؛ والآمن على الحساب أضر بالحسناتٍ 
من الشقات على الحستابة» أمع'الحيينة إلن عبدوك مخ سككة بعك نصيئة 
وقنوط بعد حسنةٍ أحبٌ إليه من سيئة واستصغار صغيرةٍ مع تركها أحبٌ إليه من 
صغيرةٍ أخرى تعمل بهاء وأحبٌ إليه من كبيرة تعمل بها أنت مُتَعظّمٌ لها مستغفرٌ 
منهاء وتركٌ الصغيرة على ما وصفت أحبٌ إليه من العمل بالكبيرة» يتلوها 
الاستغفارء إنه يقين السئة للناس. ١‏ 

أن تنطق بمدح الصادق ليفسّدَ عليه الصّدقء ويزيد في الصادق قوة في 
عمل بورق ونه كو لسو دن النادق والكاذب» لمان سيد قرة 
المدح» وتجديد حلاوة العمل عند المديح, فإنه يزيد الصادق قوةً عند حادث 
المدح؛فيفسد عليه صدقه بتجديد نشاطٍ لم يكن حادث قوة أقوى من القوة 
الأولى» وكل ما زاد مديحهم وبتجديد إعظامهم” لذلك العمل حدّد له منك 


9 


حبا وفيه قوة»ورغبة»وعليه مداومة وبه عناية. 
وإن ذموا ذلك منك عَمَّك ما كان يُفُرححكء وضاق بك فيه ما اتسع» وأظلمَ 
علياك ها كان آثار شبدكة وضار 1 أ جد أن كان حطلر أء كبدنا له انالا ومناك 
فترة7''ولة كراهة؛فيفسد على الصادق صدقه من وجوه ما وصفت لك» ويزيد 
)١(‏ إعظامهم: من العظمة وهي التعظّم والنّخوة والرّمُو. مهذيب اللغة - محمد الهروي 
(دلااه) مصدر سابق: ج23 ص١18.‏ 


(0) فترةٌ: من الفَتَرَيَدْلَ عَلَى ضَعٍِْ فِي الشيْء. مقاييس اللغة - أحمد الفارس» مصدر 


سابق: ج 4» ص 517١‏ . 


47 باب الضدق والإرادة وثقل الضدق. <> 


الكاذب مداومةً واجتهاده في كذبه. ويجد من الصادقٍ عند المديح استكباراً 
لذلك العمل» وقد كان له مستغلاً حتى يصير في نفسه وغيره سواء.(8) 

يقال للصادق: أكثر الله فينا مثلك» وأنت ممن يرجّى ناحيته؛فتقبلها 
النقسن» أويرق زَجل رؤيا فيقصها عليك؛فيحدث بها ظاهر قوة»وظاهر مداومة 
وهو من الرؤيا؛ فيفسد الصّدق ويصير كذباءويُحدّد ذلك كذب الكاذب؛ 
فاحذر مديح الناس وإعظايهم لا تدعي الخوف من قَلَّة الخوف وهو رياءٌ 
لطيفٌ؛فلا تظهر أنك تخاف إلا أن يُظهر ذلك الله؛ فيعلمه الله من باطنك كما 
يعلمه من ظاهرك؛ لأنه يثبت لنفسك الخوف حتى قلت: إني خائفٌ قلة 


التعرق» لقد ألطنة ل وياره من الى البيعاقة عن 8ل الميخافة. 


جه ...43د 
سه 
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ت باب حاجة العَذو"” إلى صدق النية فى الفرائض. 


ما أكثر حاجتك إلى فرائضكء وحاجتك إلى آدابك في فريضتك #مثل 
حاجتك* إلى فريضتك. وصدقٌ نيتك فريضةٌ عليك في فريضتك مثل 
فريضتك. فرض الله عليك أن تخلص له في عملك كما فرض عليك عملكٌ؛ 
فالنية والصّدق في الإخلاص في الفرائض من الصلاة»والزكاة» والحج والبر 
المفروض فريضة عليك من تلك الفرائضء لا تقبل الصلاةءولا الزكاة إلا بها 
كما لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة: وكما لا تقبل صلاة بغير طهور كذلك 
أرادة الله. 

والإخلاص لله بالفرائتض وفي الفرائض؛فاعَنَ”" بتصحيح نيك في 
فريضتِك» كما تُعنَى فريضتك بتصحيح نيتك في فريضتك؛ فريضة عليك: 
وتصحيح نيتك في نافلتك فريضةٌ عليك؛ فالصدقٌ في النافلةٍ فريضةٌ» وقد فرض 
الله - تعالى - عليك في النافلةٍ أن يُخلص له. ولمْ يفرض عليك النافلة فاعنَ 
بتصحيح نيك في نافلتك؛ فإنه فريضة عليك وهو ألزم لك وثُقلها له ألزم من 
التوافل. 
)١(‏ العَدُو: تجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه. العين - الخليل الفراهيدي (١1١ه)ء‏ 


مصدر سابق: ج7» ص .7١١‏ 
(؟) اعْنَ: شدًّ. #هذيب اللغة - محمد الهروي (١11١ه)»‏ مصدر سابق: ج١ء‏ ص 187. 
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فالصَدقٌ في النبةِ فريضة عليك في الفرائض» وفريضة في النوافل ولا ثثبث 3 
ولأثقبل فريضة ولافافلة إلذ يوه قال عنه واطليه فنا تطلي القراتضى بفاثة 
فرضٌ ولا تكون فريضة إلا به. والإخلاصٌ في أعمالٍ الفريضة والنوافل» وفي 
طلب العِلْم وطلب السنّة» وهو الإيمان بالله ومحمد - مليوس -» والقرآن. 
وبالجتةه والنار سواء إخلاصٌ واحد. فرضن الله تعالى الأيمان بذلك وفرض 
أن لا يُراد غير الله بذلك. 

فقال - سبحانه: نكن بحأ لقا وَيو ْمَل عملا صلِحًا ولا مشْرة بعاد 
زنك ليا 08 لا زيمان لمن لاتصدق لش ولا إيمان لمن لا يريد الله تغالى 
بإيمانه؛ فالإخلاص لله فريضة في الإيمان والأعمال وفي التقوى كله وهو 
فريضة عامة(8) على حُرّناء وعبدناء وذكرناء وَأنئانا وصحيحناء وسقيمناء وفي 
السفر»والحضر. فاستووا في فريضة الصّدق في إخلاصهم وفي أسفارهم, وفي 
إقامتهم؛ وني سَقَمهمء وفي صحتهم؛ ولمّْ تستو أعمال فرائضهم في أنفس 
الأعمال واستوت عليهم فرائض الله في الصّدقٍ لله والإخلاص له ألا ترى أن 
المنافق ترك فريضة الله الباطنة في نيته» وإرادته الإيمان لله وبالله. فلم يكن مؤمنا 
وإن كان مُقرَّباللسانٍ. حيث ترك فريضة الله في تصحيح إرادته في باطنه وفرض 
الله الإرادة له بالإيمان به كما فرض الإيمان فأصاب المؤمن الصّادق بنيّته 
الفريضتين جميعاً الظاهرة والباطنة. 


فريضة النية وهي الإرادة لله بالإيمان بهِ ورسله. ولا ينفع إصابة الفريضة 
الظاهرة إلا بإصابة الباطنة في الويمان والفرائض والثوافل . فإذا رحلت في طلب 
اليل لهل التريضة أو معيت فطلي التعلم لهاء أ وجانيةة في طلب التعليه 


.ةيآلاء١١٠١ الكهف:‎ )١( 
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لها لغيرك؛ فأنت داخلٌ في فريضة» وجالسٌ في فريضة؛ وماش في فريضة فهو 
أفضل من صيام يوم نافلةه وأفضل من قيام ليلةٍ نافله وأفضل من صدقةٍ نافلة» 
وأفضل من حجة نافلة» وأفضل من غزوة نافلة» وأفضل من عتّق رقبةٍ نافلة 
وهي أفضل ما أطيع الله فيه. 

فإنها فريضة قد فرضها الله وتركها بعض الناس وثقلت عليهم. فما أكثر 
حاجتك في إحسانك إلى تصحيح نيّتك وحاجتك إلى أن لا يكرمك الناس» 
ولاستير قي تاساك إلى الشنافك داسك إلى بتار اناك اكت من 
حاجقك إلى سستاتك» .وما أكثر بحاستك إلى يمهالة الناس بلك وبسناتك: 
وبعلمك لهذهٍ الفريضة ليس فيها تعبٌ بدنء ولا بعد آثر ولا نعمه في ذات يد 
وهي أفضل من فرائضكء فيها تزكو فرائضكء وإيمانك» وحاجتك إلى 
حسناتكء إن عَقِلتَ ما وصفتٌ لكء ثم عَرضّت عليك الدنيا كلها أن تظهر 
ناتك أو تري اما قلت الدقياء: وار نلك عليك عقريات الدنيا كلها 
على أن ترى بحسناتك. 

#اناينيفي لك الذتصير إلى كلك العفوباك» وكيف نزو يمن لا بالطقاته 
شيئا في الدنيا ولا يحمل عنك شيئاً من العقاب ولمٌ يُبِقٍ عليك؛ ولم يَعدِل» 
ومن لا يعلمه منك» ولو علمَهُ منك لمَقَتّك0". وترى من أنتَ على يقين من 
زو إلياك ومو .هو أغائم باللهارسعبجناتاك >دل للك على جهااك»تلينا أنحرجناك 
إلى إخفاء حسناتك وستر عملكٌ.(8) 


)200 المَقتُ: تَدَلْ عَلَى القبح. معجم مقايس اللغة - أحمد الفارس. مصدر سابق: ج5» 
00 
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ت باب قلّة الأكل وتصغير الدنيا. 


تخاف الله تعالى من ترك الْمَيْتَةَ وهو لعافي”" أكلهاء فهو يخاف الله أن 
يتركهاء وهو يخاف الله أن يأخذ الفضل منها. يخاف أن يعصي الله في تركها إذا 
اضطر إليهاء ويخاف أن يصيب منها أكثر من معيشته. أن لو أكلها وهو غنيٌ 
عنها؛ فهو يأكلها بحاجة إليها لا لشهوة لها فهذه غايةٌ تَصغِير الدّنياء فإذا كانت 
في هذا الموضع عند صاحبها لم يحزن عليهاء ولم يفرح بهاء من يفرح بميتةٍ 
فاتته أو من يفرح بميتةٍ أقبلث إليه بل يفرح بها مدبرةًويحزن بها مقبلة؛ لأنه 
على حدٍ عيافةٍ واستعدادٍ. ولكن جعلٌ محتاجا إلى الغداء فهو لا يستطيب 
ذلكء وهو يحتاج إليه؛ فبحاجته مد يده إليها للمخافةٍ على فواتٍ لذاتٍ حلاوة 


3 


الذئيا: 


)١(‏ عاف: من العَفُو: ضدٌ الْعقُوبّة في وزن قعول بمَعْنى قاعل. جمهرة اللغة - محمد 
الآزدي (١7"اه)»,‏ مصدر سابق: ج27 ص97/8. 
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ت باب التماس المنفعة فى الأكل والشرب واللباس 
إذا كان لله تعالى. 


إن من طلب الدنيا فريضة في المطعم والمشرب والملبس من قبل. لأنّهُ لو 
رجل قال لأ اكل ولة اشرب وهو يقدرعلن الماكل والمشرب كان لشي 
قائل: قال الله -عتي1-:«9] تَنثلوًا أنفسكمم إِنّ لله كن يَكُمَ رَسِيمًا 274 
فنهى عن أسباب القتل كلها؛ فمن قتل نفسةٌ بحديدة أو بسّم أو بغرقٍ أو بحرقٍ 
أو بجوع أو بعطشٍ؛فسوء قتله إياها؛ فالفريضة عليه أن يخرجها من عو قا 
إياها بع تسر وهاة ل الداناام ناكل اننا مماياكل ماخر انان 
ما لا يأكله الناس فإن أكلوه أمسك أنفسهمء وكان في حياتهم» وليس في المأكل 
شيءٌ معلومٌ ولا محدّة. 

وفريضة اليه لو آذ راك قال: لأ أصلى لذ عرزات: وله انس إلا 
عرياناء كان قد ترك الفريضة وهي الصلاة» وكان قد ترك سترٌ العورة» وستر 
العررة فريضة؛ فكان تارك للفريضة في الأمرين جميع]؛فعليه أن يطلب من 


)١(‏ النساء: 59 الآية. 

(5) الآدميون: وَهَذَا يتنَاوَك كل الْمَخْلُوفَات وَدَلِيله قَؤلهم الْعَالم مُحدث كل مَخْلُوق هُوَ 
دلالّة على وجود صانعه وعظيم قدرته. تحرير ألفاظ التنبيه» محبي الدين النووي 
(117ه)» تحقيق:عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشقء 5٠/8١‏ ١ه:‏ ج١.ص55.‏ 
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اللْبسٍ ماستر عورته» وأدَّى فيه فريضته بغير لباسٍ محدودٍ ولا جنس من 
أجناس الثياب من وضيعها. 

فإن إذَّعى أنه يريد ستر العورة بلباس كسرى وقيصر لم يصدق وإن إدّعى 
أنه يريد سد الجوع بمأكل كسرى وقيصر لم يصدقء واعلم أن هذا إنما يريده 
للدّة ومنتتهى طلب الدنيا جمع ما أحبٌّ من الدّنيا؛ فافهم لا تحلو العبادة إلا 
بالفكرء ولا يحلو الرّياء إلا بالفكرٍ قبل الرٌّياءء ولا يحلو حب الدنيا إلا بالفكر 
(©)؛ قبل حب الدنيا. 

يقول العابد يراني الله تعالى في عبادتي وتراني الملائكة» وهو يقول المرائي 
ير ائى النار » ويقول صاحب الدّنيا إذا جمعتٌ الدّنيا صنعتٌ كذا وكذا؛ فية 
يرائي الناسن» ويمو ب الدديا] : وكذا؛ فيقع 
العِلّمُ بعد الخلا(" بالفكر تنبيه مُصل نائم» ونائم مُصلء وصائم مفطرء ومفطر 
صائم؛ وكاس عار» ومتطهر غير طاهر؛ فأما المُفْطِرٌ الصائم؛فرجل صُوّمِ نفسه 
في ضدٍ فطره من آثامه؛ فهذا صومه المعروف في ضدٍ الصيام» وضد الإفطارء 
وأما الصائم المُفطرٌ: فرجل جوّع نفسه وأفطر من صيامه؛ فأقصاه في نهاره وعند 
فطره وسحوره؛ فليسٌ من صيامه إلا اسم صيامه وجوّع كبده. وظمأ هو أجره. 

وأما الكاسي فرجلٌ يلبس ثيابه من آثامه؛ فثوبه في صلاته من آثامه فهو 

٠‏ له 5 ٠‏ 7 و 

كاس من لباسه عار فيما بينه وبين رَبّه ومتطهر غير طاهر؛ فرجل اكتسب طهوره 
لصلاته من مآثمه ومعصيته فهو مُتطهّرٌ بمائه غير متطهّر من آثام طهوره؛ فهذا 
طهورٌ بتطهّروء فهو يُطهّر قَذَرَ بده بقدر التماسه لدينه. 


)١(‏ الخلا: يعني الكلام. لسان العرب - ابن منظور (١572ه).‏ مصدر سابق: ج28 
ص16. 
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ويبقى دَرَنْ0" بدنه ببدنه» والقّذرٌ لا ينقى من القَذرِءوالبدن لا ينقى من 
الدرن؛ فَقَدَّرٌ بدنِه ودمٌ على جسده أيسرٌ في الفاحشة من درن وضوء وقَدَّرٌ 
طهوره الذي أكتسبه من آثامِه فهو كرجل توضاً من الحدث بالدم أو غسل دم 
بد أو رجل نقل معصية في ثوبه لبي عو ناميل نز ثوبه؛فثمن 
طهوره أفسد لصلايه من دم ثوبه وقَذَرِ جسده. 

ومصلٌ نائم صلى لينام واستجلب النوم بالصلاةٍ لا لثواب الصلاة 
اتصيلب الضلاة» :وقد وكوك ثريذا اللترم بالصدلاة وفري) بالفدااق اقفالائه 
قطراة: عطة ينها الوو وشدة مها عجلب: لصاذه أقرات الصا قال: 
وأما النائم المُصلّي؛فرجلٌ يريد بنومه القوة على صلاته يستجلبٌ بقوة المنام 
قوة الصلاة» وذلك نيّته؛ فهذا نائم مصلي. 


1-0000 
>47 500008 
- 0 


)١(‏ درن: الدَّرَنُ: تَلَطّحْ الوَسَحْء وتَوْبٌ دَرِنْ وأَدْرن داخلٌ عليه. العين - الخليل 
الفراهيدي (١/١١ه)»‏ مصدر سابق: ج28» صن 3 

(؟) والغريم: الذي لَهُ الدّينَء والذي عَلَيْهِ الدّين جَمِيعًاء وَالْجمع عُرّمَاء. المحكم 
والمحيط الأعظم - علي إسماعيل المرسي (5/5ه).؛ مصدر سابق: ج5» ص9١‏ 0. 
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باب صدق حُسن الظن والخوف والرجاء. 


قال - المحاسبي -: تظن أنك قد ظننتٌَ وترجو أنك قد رَجَوت»ء ولو 
ظننك عملت وعم أن تهم وظندت أنك حيث :همفت أن تهم. قد ممت ولو 
رجوت» وظننت أنك تخاف ولم تخف. ولو خفت هَربت» والخائف ليس 
بساو”"2» والذي بَطن”" أنه يخافٌ» ساهي المخافة والهرب (4) معاء والظنٌّ 
والعمل مع والرجاء والطلب مع من غشة طلخن عملة: وفن اشيد 
كفوقه اشعد عريده ومن اشدد رصناو اشعد طلية, 


وقال: ومن رجا وأساء فإنما تمنى وأختر”"؛فأبصر الحال التي تكون فيها 
خائف" من الحال التي تكون فيها راجيا إنهاتمنّك ثُم تحزنك؛ فتظنّ أنه يرحمك؛ 
وكذلك فعل بأهل الكتاب قبلنا فمن هذا نبانا الله (جَزَّج:)؛ فقال: # لَيسَ 
ِأْمَانِيَكُم وآ أمَِنَ هَل الْحككب" من يَعَمَلَ سْوَءًا عُجْرَ يد.4*. الراجي 


)١(‏ ساهي: إذا كَانَ ساهى القَلْبِء ذَاهِبٍ الْعقل. تهذيب اللغة - محمد الهروي 
(٠1'ه).‏ مصدر سابق: ج35 ص17١١.‏ 

(100 .يطنة "من الطى خلاف الظيرء والباطق لاق الذاعر, جمهرة اللقة - ميحد 
الآزدي (١7"ه)؛‏ مصدر سابق: ج١»‏ ص755". 

(9) وأختر: من الحَتر: هو الحَديعة بعينها. المحكم والمحيط الأعظم, علي إسماعيل 
المرسي (4/05ه). مصدر سابق: ج25 ص59 .١‏ 

(5:) النساء:177١ء‏ الآية. 
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ساغي» الراجي ليس بساوة والراجي لبس يمتوان”©: والمتمني لاو ساود وقد 
يعرف هذا: 

إِنَّ الرجلٌ قد يرجو الشيء من أمور الدنيا ما فيه طمعهء إنه لو طلبه قَدرَ 
عليه» فلا يتوانى ولا يسهوء ولا يلهوءولا يقصر بل يستمرء وإذا رجا ما ليس 
طمعه أنه يظفر به» فإنما تراه مقصّراً غير مستمر لأن الذي رجا إنما كان مُنى ولو 
كان رجا لطلبٍ ما رجا؛ فلما كان مُنى تقاصر عن طلب المُنَى ولم يحقق منه 
حقائق الرجاءء فظن أن المُتّى رجاءء وأن الرّجاء لا يكون إلا بالتعب 
وَالتَصِيٌّبَ 0 

وقال: من رجا الدنيا كان لثُرجا بهِ حقائق حقيقة حدّها في قلبه» وحقيقة من 
ظاهره عناية وكذلك مُنى للمُتمني الآخرة» وكذلك الرّجاء؛فالرجاء ليس له 
حلاوة في القلَبٍ ولا ظاهر عنايته على البدنٍ وكل رجاء لمْ يكن بهذه الصف فهو 
رجا أن يكون راجياء ومن رجا وطلب فهذا ذاقٌ حلاوة الرَّجَاء بقلبه وذاق 
مرارة العناية على بدنه؛ فهذا أصاب الرّجَاء في إصابة نفس الرّجَاء. 


جم ...3ه 


)١(‏ متوان: أي تلكأً. المخصص - علي إسماعيل المرسي (485ه)» مصدر سابق: 
اج كوئسة 
() التَّصَبِْبُ: يعي التدفق. لسان العرب - ابن منظور (770ه)» مصدر سابق: ج١٠2‏ 
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ت باب يا أخي اعرف موضع مأمنه الشكر. 


ومأمنه يستغفر من مَأكلك أو ملبسك أو مشربك أو مركبك أو مكسبك أو 
زوجتك أو ولدك الأمن من مكسب طاعةٍ أو مكسب معصية؛ فإن كان من 
مكسب طاعة؛ فأشكره وإن كان من مكسب معصية؛ فاستغفره فإنك إن 
تستغفره في هذا المكان؛ فقد استغفرته وشكرته وإن أنتّ جعلته موضع شكْرٍ 
فلم تستغفره فلم تصب في شكره طريق شكره. 

فقد لقي يونس -عَّهِئ5غ- ما لقي؛ فما زالٌ من موضع طريق الغضب له 
وقد غضب له ولكن لم يكن نصب في الباطن غضب الباطن؛ فلم ينفعه الغضب 
حيث أخطأ طريق الغضب الباطن بل كان الغضب في ذلك الموضع معصية؛ 
فلا يؤمن عليك أن تكون أسوأ حالاً من يونس - عدت حين شكَرّهُ على ما 
كان ينبغي أن يستغفر من فلو أنْ أحداً أفْلَتَ من هذا (#أفْلَتَ يونس 
-عَإوالهَ]-. 

فلتكن الإصابة بالشيء لهم إليك من إصابة الشي؛ فإن يونس أصابٌ 
الغضب ولمْ يُصيب بالغضب ما يكون الغضب طاعة لله تعالى؛ لأنه عَضِبَ لله 
في ظاهرهء وقد عصاه في باطنه بالغضب لله في ظاهره حتى أغضب الله بباطنه في 


آذآ آذه 


غضبه لله في ظاهروء فقال: #إإذ ذهب معْنضبًا4”". إلى قومه فسرّها: 


)١(‏ الأنبياء: لال الآية. 
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قطن أن ل َقَْدِرَ عَلَّنِهوِ274: ذلك البلاءٌ الذي أصابه» وهذا يدخل على 
أصحاب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء والحياءء والبر كله والصمت؛ 


فليكن الهم في ذلك كله الباطن. 


مود 26 2 


)١(‏ الأنبياء: لال الآية. 


اليل 4 


“47 باب فضل ترك المعاصي. 4< 


تي باب فضل ترك المعاصى. 


ترك السّيّة''» وإن كانت صغيرةً أفضل من أن لو حجّجتٌ مئة حجةٍ 
نافلة؛ فإن ترك السَبيّة أفضل» وليس رجاؤك ترك السَّببية أعظم من رجاتك 
لمئة حجة نافلة بل لو اعتقتٌ مع كل حجة رقبة كان ترك السّببيّة أفضل» والرجاء 
لها أعظم والثواب من الله عليها أكثرء بل لو غزوت عشر غزوات كان ترك 
السببية أفضل؛ لأن ترك السببية فريضة» والغزوات نافلة» بل لو صِمْتَ عمرك 
فكنت فيه صائماً لا تفطر نهارك» وقائما في ليلك لا تفتر”' كانت فرائضك من 
ترك سبّبيّتاك صغيرها وكبيرهاء وفرائضك من أعمالِك المفروضة عليك أفضل 
من ذلكِ كله وليكن رجاؤك لفرائضك من ترك كذبه إلى ترك فطره إلى ترك 
مدّ شعره» إلى ترك حَلْفٍِ موعدٍ أنتٌ لهُ أرجى وهو منك أعظم» وهو عندك 
أوثق من جميع ما وصفت من النوافل» وإنك إن وثقت بنوافلِكٌ ثقتك بفرائضك 
سويت بين 8 لا يستويء. وإن كانت نوافلّك أرجى عندك وأوثق لك من 
فرائتضك أضررت بنفسك في تصغيرك لفرائضكء فليراكً الله وأنتّ مُعظّمٌ 
للفريضة ولأهل الفرائض. 


2000 السَبَبيّة: أي: التعليل. معجم الصواب اللغوي». أحمد مختار» عالم الكتبء القاهرة» 
طالمل ١:‏ ٠'ماجاءصض١١.‏ 


(؟) قتَرَ فثوراً: سَكََ عن حدّته ولانَّ بعد شدَّته. العين - الخليز, الفراهيدى (١1١ه)ء‏ 
فتر فتور عن حدد بعل سديه. الع ب يدي 
مصدر سابق: ج28» ص5 .١١‏ 
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لإزوتتي القرانضى أرتربيك من نظي امال وين دارا علي امات 
للفرائض قَلَّةُ إدلالك بالنوافل على أهل الفرائض» ومما يدُلّك على تصغيرل 
وتقليلك الفرائض استطالتُكَ بنوافلك على أهل الفرائض» والفرائض أَعَمٌ 
منفعةٍ وأَعَمّ بركةٍ من نوافلك ليس في فرائضك عُجِبُ نوافلك» ولا إدلانّك 
بنوافلك. 


واستطالة نوافلك وفرائتضك شفاء ليس فيه داء وهي تذهبٌ بالداء وفيها 
الشفاءء ونوافلك تجلبٌ كبركء وعجبّك. وإعراضك» واستطالتك» 
واستصغارك الفقراءِ (8) واستحلال الأغنياء والخطوة عند الأمراءء وهي ألفة 
الفرائضء وهي داءٌ يصيبك وقد يصير دواء نوافلك» وذلك لتستوي قدماك» 
وأقدامُ أمّتك في فريضتكء وأنتَ لا تستطيل من عملك بالعمل الذي يكثر فيه 
الما مفاكة آنا يمل ذلك غملك الذى تتقره جد وتعد 21م واقتضيد كيه 
شركاؤك فذلك داؤلكَ ألا ترى أنك لا تيل على الجيران ولا على الإخوان 
بصوم رمضان ذلك ما يهم وأنتَ عند نفسك صائمٌ حالّكَ وحالهم سواء؛ فإن 
الفردة بشعان خلت ذلك عليك ولك عنس وكرر ا واندكباراء ذلك لأن 
الإخوان لم يساووك فيصومونه معك. 

وهكذا كل أعمال البرّ من الفرائض» فما أخمّها في معتلهاء وما أثقلها ني 
عوامهاء وأعظم أمورها فقد ترتجي فرائتضك لنوافلك» وتخشى نوافلك على 
أنفسها وعلى فرائضك؛ فلا تأمن من نوافلك للردّ على فرائضك ونوافلك؛ 
فإنك منها ومن سَقَم النية فيها على خطر عظيم. إن يكون الله -مَرَتبَل- رآك 
ويناكي حلت هيدا ملك اشعطيه من ذللك» فونه لبلا قار يمانتو هدي 
إلى ريّك. إن يكون حكم عليك مع غضبه عليك. 


-- 
4<1١ 8> 


“47 باب فضل ترك المعاصي. 4< 


أن قال (ج33): اعمل ما شتت د أل جناكه تإنلق عمل ل تانايك 
وفريضتك في غير مُعتمدِء ثم يسلك معرفة إرادتك ومعرفة سَقَم نيتِك؛ 
مكرك يتحبين ,ذلق خنناك وقلة اضرف غليك وينجديجك بإعظاء 
الناس لك. وخشيتهم منكء وقبولهم قولك» ويستدرجك بالقوة» والنشاط 
والمداومة» والمثابرة على عملك الذي قصدته بنيّتك فيه قصد ما وصفت لك» 
حتى يرمينك عدوك بسهم حديثه؛فيقول لك: إِنْ الصّادق يُداوم؛ والكاذب 
وذ "الوق جاع وال أى لقية يفف اربعية لله 

بل أنا اصرف للك أنه يقث ثماليخ سنة» وإن العرلاق يقر والفرة إليه 
أسرع» والكاذب أقوى والفترة إليه أبطأ؛ لإنه قد تعجّل من عاجل حلاوة الزياء: 
وسلارة قطي النانى» حاف وها أصاب يدومع الانيانها يقر بدعلى الشظي 
من العباد» والتطويل من الرّياء» ومن أوجه استدراجه لك أن ترى في منامك 
وكزاقريك سان عيااتك أو ترص ذلك :2 اذك وفص عارك تق كأقة علن 
عملك برؤياك أو برؤيا غيرك. 


)١(‏ اغتر: أي غَمَلّ. تاج العروس وجواهر القاموس - محمد الزيدي» مصدر سابق: 
ج07 ص4 77. 
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...4 
"ول إمان كالساء ء والصّبر. وآقة الحديثٍ الكذتث» وآفة لوم الفببيان: 


و 0 السفَف وآفة العبادة 5 الفثرةٌ وآفة الظرف الصَّلَّفْ وآفة الشجاعة 
البغيل» وآفة السماحة الْمَريُ وآ الجمال الل وآ الحسب الفخة"20, 


0 
0 5 39 3 


و 


الحارث بن أسَد المُحَاسِبىٌ 


2000 المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني (775ه)» ت: حمدي عبد المجيد» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 27 4:ج ص186ا 2 رقم الحديث: (/55). 


2 9 3 باب الرّجر :<> 


ت باب الزجره عن القنوط". 


ترك الفنوط فريضة مكل ترك السبية من المأكل والشرب» .ول 
العمل(4) بالحسنةٍ من الصلاةٍ والصيام؛ وليس مثلها في العمل بهاء وليس مثل 
الصَبر؛ لآن الصّبر أمر ا ا هِ ولها مكره. ولا 
بعس تمي لين 3 تومطاد ل بوعادل وجري وقرله اقوط سي 
عمله بقلبك ليس منه تصّبرٌ من نفسك على حُسن ظدّك بها أنها محملةٌ منه 
حب]» وتحمله حقا لا صدقا من النفس ولا تصَّبرا وقد يرجى لك من حسن 
ظَنّك وترك القنوط من رَبك أفضل مما ترى من باطنك. 

وقد يكون المؤمن عاصياً لله تعالى في أفعاله مطيع) لله في تحريمه أفعاله 
مطيعا لله تعالى في تركه القنوط من الله تعالى؛ فطاعته في وجهين. جميعا في 
طاعةٍ أعظم من تلك المعصية في المعاصيء وقد يُرجى لك ما وصفت» وقد 
يكون المؤمن مطيعا لله في برك القنوطءواليأس من الله تعالى. 

فطاعته لله في ذلك طاعة وفريضة» وعمله بالمعصية ترك الفريضة؛ فقد 
يُرجَى بما عل من عمل عن فريضة في حُسنٍ ظنه بره غفران ما ترك من فريضة 
)١(‏ الرّجر: النَّهّى. المحكم والمحيط الأعظم - علي المرسي (585ه)؛ مصدر سابق: 

جلا ص5/86. 


5 التنوطة التآمن؟ العي الحبة خليل التراعيدي (2ااعاا مقندر سايق مره 
ص ١٠١6‏ : 
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في طاعةٍ رّبه؛ فهي فريضة يُرجَى بها تلك الفريضة في تلك المعصية» وحذَّركَ 
من أمانك إياها وفرضةٌ عليك ترك الأمان على العصيان بالإحسانء وتركُ 
الأمان بالإحسان على الإحسان كما فرض عليك ترك القنوط مع العصيان. 

فحرام اليأس من الله وحرام الآَمْنِ من الله على العصيان وعلى الإحسان؛ 
فلا يأمْن الله أن يرد عليك إحسانك ويعذبك بأصغر عصيانكء ولا تقنط من الله 
تعالى أن يغفر بأقل الإحسان أكثر العصيان؛ فإنه قد أطمع في السرفٍ أن يغفره؛ 
فال سال : «تيتايت الث الرذا غك الشررية 1 لتنتثرا رن تفنة آثر 014 
ونبى عن القنوط من الله فيه؛ فهو ذنب في الذنوب أعظم من الذنوب التي نهى 
الله تعالى عنهاء والتوبة منه مثل التوبة من السببيّة التي قنطَثْ بها من الله فَنَب 
إلى الله من قنوطك كما تتوبُ إليه من سيئاتك التي جَلبتُْ عليك قُنوطكء 
واستغفره منها واستغفر الله من أُمْنِكء وعَدَةُ ذنب من أعظم ذنوبك وخفة كما 
تخاف أعظم ذنوبك. 

فإن الأمْن على الحسنةٍ كبيرةٌ والقنوط على السببية كبيرةٌ والقنوط ذنب 
لا تكشنية يتخب ينك ولا بسهر عينيك:: وهو نب تكسيه يقليك لا يمد 
يدكءولا بنقل قدمكء ولا المأكل (4) في بطنكء قال الله - (جَرّكاأة) -: 
#ينعبَادى الَدنَ أتَرَهوا عَكَ نميهم لا نَقْمَطوأ ون نَحَةَ اللو *. 

ولمْ يقل أقتلوا أنفسكم ولا أحرقوا أنفسكم. ولمْ يقل صوموا بقية 
أعماركم, ولمْ يقل قوموا فأسهروا بقية ليل من أعماركم ولمُ يقل إبذلوا كل 


)١(‏ الزمر:"ه» الآية. 


.2019: 
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هيب عاض 0 
بما حمل على قوم موسى قبلكم ولكنة قال : #يعبادى ألَذِنَ أتَرووأ 1 


دري ع 


لا نَقَنَطوأ من نَحمَةَ أللّه 4. 


يدعوكم إلى أن يحسن ظنكم به وجعل فيه فريضة» إن حسن ظنكم برّبكم 
يُرجى لسَرّفِكم'" وليس فيها توبة من شر فيكم, ولكنها طاعة في سَرَفْكُم ترجى 
يُرجى» وما يُحْشْى وهو العدل» والفضل من الله نظرأ منه لكم, ومّحْزْ لكم أن 
| #بسَرَفِكم في ذنب لا تعمله جوارحكم وهو أعظم من جناية جوارحكم 
عليكم؛ :فقا( 72جكان ح رن انه ولو لوت جيعا إن َه هوَالْعَمور لتحم 4”". 
ثم أخبر أن ذلك بمشيئته في قوله تعالى: #يَعْفِرَ لمن يَسَآُ وَبِعَرَبُ مَن 
4”"»: من أهل السّرف ومن إكتسب دون السّرف» وقال تعالى: # إن أله 
ا يَمْهْرَ أن يُسْرَكَ يو وَيَعْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن عَم 274 والشرك من السَّرفِه غير 
السّرف بالإيمانٍ والتوحيد» وما شاءَ من طاعات المُطيع لمن يشاء؛ فقوله #إلّا 
نَقْمَطوا ون يَحْمَةِ أو 4”. نَهَى وهي فريضة وهي إطماع في عفو الله» وليس فيه 
)١(‏ السَّرّف: تجاوز مَا حُدَّ لك. والسّرّف الْخَطَأءِ وإخطاءٌ الشَّيْء: وضعُّه فِي غير 
مَوضعه. تهذيب اللغة - محمد الهروي (١/""'ه).‏ مصدر سابق: ج١١.‏ ص١‏ 77. 
(؟) الزمر: "اهء الآية. 
إفرة الفتح:5١»‏ الآية. 
(5) النساء: 48» الآية. 
(0) الزمر: "هء الآية. 
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بيان غفران لذلك السّرف؛ فتركُكٌ قنوطك موقف يُرجَى بك ويُحْشى عليك ما 
كان من السّرفٍ. 

فالسّرف يخشى على تركِكِ القنوط» وترككٌ القنوط يُرجى للسّرفء 
وا الي 0 
لقوله تعالى: #حَبّبَ إِلسَحْ الإيمن ووينهه في قلوية: وكره لي الكتر وَالْمْسُوقٌ 
وَلْعِصَيَانَ 77 مر ونيم ولا تحمل الإيمان 
لثقله على بدنك» ولكن تحمل الحبٌّ لله وللإيمان خفةٌ بقأيك» وتحمل 
الكرة» والسخط للكفر بقلبك» كذلك تحمل أحسن ظنكء وتركك للقنوط 
خفة بقليك؛ فلتُعظَّم رجاءك لمن لمْ يُقتّط من رحمته ليعظم خوفك من أمْنِ 
مكر الله» فإنهُ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


جر 
0-0 0 
4 ع 


)١(‏ الحجرات: /اء الآية. 
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-7> باب السَّبَبيّة والهح 1<» 


ت باب السَّبَبيَّة والهمٌ” بها وما يتشعّبُ 
من ضررها. 


(8) قال: الهم بالسببية همَّان؛ هم إجمّاع وأزمّاع”" عَُقَدَ بالقأب. وإجماعٌ 
من العقل» وهم يخطر بالبالٍ وليس بهم إجماعء ولا أزماع» ولا عقد بالقلب 
ولا إجماع من العقل ولا تّبات له همٌ يوسف - عَه[مَة - الذي لمْ يدعه الله 
لُولا مكَنهُ منهء وهو هج خطرة» وليس فيه هذه الصفة» وهو الهج الذي لمْ يكن 
لاما ولا عقد عن وكذلك هوحن كل مومن: 

والهمٌ الذي مل همٌّ يوسف -عّهِ1ة- والجماعة ذنب وليس هو بالذنب 
الذي هم به في نفس ذلك الذنب. والمَّمشّى في ذلك الذَّنبٍ الذي هدى الهم به 
والذي وصفت لك الممشى سببيّات والكلامٌ فيه من السَّببنّاتء والمجلس 
لأنتظاره متجلى سببيّة» والنفقة في الذي اجتمع عليه نفقة سببية» والسّفْر”" فيه 
)١(‏ الهمٌ: الشجنء الحزن. العين - أحمد الخليل الفراهيدي (١117١ه)»‏ مصدر سابق: 

جا ص1 3. 

(5) والزَّمَع: أرذال النّاس وأتباعهم, بِمَْزلّة اّمع من الظلّف. وَالْجمع أزماع. المحكم 
والمحيط - علي إسماعيل المرسي (445ه)» مصدر سابق: ج١ء‏ ص8 61. 


8 السفر: بَياض التّهار. العين - أحمد خليل الفراهيدي (110ه)» مصدر سابق: ج/اء 
ص" 5 7. 
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سفر سببية» وآثر سببيته» وليس هو سلك السببيّة في نفس م مُشْمْرِ''' مُعتمدٍ تلك 
السيية: 


ولكن سببية يُطلب بها سببيّة؛ فالفعلٌ في طلب السَّيّات يكتب سببيّات» 
والآثازٌ والنفقات في طلب سفك الدماءء» وأخذ الأموال» وتعطيل الحدود. 
سببيّات ظفر بتلكِ السببيات في أنفسها أو لمْ يظفر بها؛ فإن جرث المقادير 
يفوت عمل تلك السببيّات في أنفسها من مأكل ومشرب أو ضرب بيد أو وطيئ 
بفرج» أو قتل بسيف أو بحريق في نار» فالآثاك والمسيرٌ والنفقات سياق. 

وإن جرت المقادير بالعمل ببا كتبق تلك السييات سيرّات فتكي ثلاك 
السيئة فى العمل بها فى أكلها أو شريبا أو وناتيااعن وسوها أميي: لله سي 
معتمد» وتكف الآثار ق طلب لك الأعمال آثار طلب سببيّات. ارق 
طلب السببي ةسببيّة» والطلب للسَبِبِيّة لا تكتب حسنة . فالسببية عظيمة شُومهً”) 
كبيرةٌ تبعتهاء كثيرة أوجهٍ ما يُستجلب بها السببيّات استصغارها واستغلالها من 
أمنهاء ومن عَلّم ضَررِهاءولا ضِرّار عليها من صَرّرها. 

ولا آثار في طلبها من السهر والسفرٍ من ضررهاء والحزن من قَوتِه على ما 
فاته منها من ضَررها والفرح بعملها من ضررها والتمني لمثلهاء أولها في 
أنفسها من ضَّررهاء والتَلهُفتُ مثلها تَلهُّف معصية على صاحب ذلك كله في كل 
وجه من ذلك أعظم السبيل» وبذلك على ذلك. أن الله تعالى سجن يوسف 
-عَبآتََع- بهمه. 

.7 9 مُسَمَرٌ: مَاضٍ سَرِيعٌ في الحَوَائج . مصدر نفسه:ج 7 ص‎ )١( 
.7١ ١ص (؟) شُوْمُهَا: سُودُهَا. لسان العرب - ابن منظور (77*0ه)» مصدر سابق: ج4»‎ 
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47 بها وها يتشعَبْمن ضررها. #-<>» 


وماتمٌ لهُ فعله بضع سنين في سجنه وهو في غير ذنب (4) في العمل ببدنه 
ما أقصى يوسف. ولكن مشى فعَاجّل الله بهمّه وممشاه.وبمقامه. وتكاقيم 
وبنظره؛ فقال - (جَزَّجَكالة):# وَلَقَدَ هَمَّتَ بوء وَعهَمَّ يبا4”)؛ فوصف منها همّاء 
وهم بها؛ فوصف منه مثل همّها. ثم حذَّر بعدها كل من جاءه خبرها فالهٌ 
ذنبٌ» ولا من يوسف ولا منها الذنب في معتمدٍ الذنبء فَهِمّه لم يكن السببيّة 
التي يحل سراويله”" لهاء والذي صرفت عنه السببية ولمُ تصرف عنه الهم بها؛ 
فأنفلت من سيء مُعْتَلّها وأصابه وبال الاجتماعء والهم» والمقام» والممشىء 
والحقاله» والنظر: 

فلم تكن الآثار آثار حسنات» وكانت آثار سببيّاتِ منه ومن زلته» وهي من 
غيره مثلها منه بسببيات وليس هي بأنفس من تلك السببيّات ممن هم بها؛ 
فأرادها كإرادته وكهمّته. لو هم الخطرة للذنب يؤاخذه بها هي مثل الصدمة» 
والجزع؛ عند صدمة المصيبة؛ فتلك موضوعة ليست بِقلَّةِ رض) ولا ترك 
التسليم» ولا خروج من بحل الصيرء ولكنها جرعة عند المصيبة» ولا يملكها 
بشرٌ موضوعة ومغفورة» وليست بسببيق» لَأنّ رول اللو (مرآإنتكيضة) عند 
مصيح باهم اه قال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرّنُء وَل تَقُولُ إِلّا ما 


ِ 


)١(‏ يوسف:: 5 الآية. 

(؟) سِرَاوِيلّه: لبسه وتقبّى قباءَه سرَاوِيلّه. المخصص - علي المرسي (5/5ه)؛ مصدر 
سابق: ج١»‏ ص١‏ 66 
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فالدمعةٌ وحزنٌ القلْبٍ ليس مما يُسخط الله وليس مما فيه ترك الصّبر لله 
وليس مما فيه ترك الرّضا لله» وليس فيه ترك الرّضا والتسليم لأمر الله» ولكن 
وضعة الله عن ابن آدم؛ لأنه لا يستطيع صبراً ولا يكون إلا كذلك؛ ولو كانت 
الدمعة والحزن عند الصدمة قلَّة تضني ”2 #وسخطاً وصدمة للقضاءء وخروجاً 
من حدٍ الصَّبر؛ لعَصَ”" الله منه نبّه فهو للموتٍ كذلك موضوعٌ عنه. 


0-0 خم 
ين 3-8 عقن 4 


- زهير» دار طوق النجاة» القاهرة» طذ١ء‏ 577١ه::‏ ج7, ص 287 رقم حديث رقم 
9 

)١(‏ تضني: تَضَنَّى الرجلٌ: إذا تمارّض. تهذيب اللغة - محمد الهروي (١11ه)؛‏ مصدر 
سابق: ج7١2‏ ص48 . 

(0) أعصم: إذا تمسّكٌ به ألزمه. المصدر نفسه: ج7. ص4 7. 
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7 > باب بيان الحسنة وها هم بها. وما يتشفَبْ هن نفعها. 5-8 


ت باب بيان الحسنة وما همّ بهاء وما يتشقّبُ 
من نفعها. 

قال: والهّمٌ بالحسنةٍ حسنةٌ» والإجماعٌ على الحسنةٍ حسنة» وليس في 
الحسنةٍ حَطرة”"» ولا يقال: خطرةٌ للحسنة» ولكن يقال: همَّ بالخطرة في 
الحسنة» هو الهم بالحسنة» والهمٌّ مضاعف إلى ما شاء الله من التصعيدٍ لا 
يُحصى» تصعيد ما شّكر الله ولا يُحكىء والممشى في الحسنةٍ حسنة نحو 
السيدّاك الى كيت لك فى ضنة السيكات» :و الآتاك فى الحبعات تدييتانت 
كانت مكتسبةٌ من المحسنات حسنات من وجوه ما وصفتٌ لك؛ فما أعظم 
بركة الحسنات وأعمّ منفعتهاء وأكثر وجوه بركتهاء وأكثر ما تجلبُ الحسنات 
(©) من الحسنات. 

فالمؤمن مأجورٌ في طلب الحسنات, وفي الهم مأجورٌ في النفقة» وفي 
الحسدافة تكن الحدخلتن إتارجل عست ترائل الحينات وكرائقن داه 
السبييّات أو رجلٌ أصاب بترك السببيات لفرائض الله في ترك السببيات وما 
أردتٌ من بر فأنظر فبه؛فإن كان للو؛فإن إرادتك حسنةٌ» وعَملك فيه حسنة» وإن 
لم يكن لله؛ فتركة حسنة فريضة؛ فقد تصيب بترك النافلة التي لا يريد الله بها 


)200( الخطرة: سبق الشَّيْء إلى القلب» هجس الأمر. المخصص» علي المرسي 


(5:/65ه)»مصدر سابق: ج4.ءص؟5. 
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فريضة لأن الله - (جَزّ) - فرض عليك تَرْكَ ما لم تردةٌ» ولمْ يفرض عليك 
كل بر من النوافل. 

فترك الرياء في العمل فريضةٌ والعملٌ بالرياء ترك للفريضة والصّدق في النية 
ف الناذلة افريضة قالك ثعبي تمشكيق نوس ما رصق الك فريضية ل 
إرادتك لله إخلاصك لله. وفيه فريضة الله عليك» وفريضة حيث تركت اللذات 
في نيِك» وتركت مالم ترد الله بو من عَمَلِك فهما وجهان من الفريضة: فريضة إن 
عملت بالحسنةٍ النافلة أن يخلص نيك فيهاء وفريضة إن تركت حسنة. 

اليه فيها كاضة وقد بِِّن الله في آية من كتابه في الآثار والحسنات؛ فقال: 


«ولا لفرت مَزْيْكًا ينيط ادر ولا الورك عن عد كل لا كن 


لهر 1# فسوى بين الماثرة العمل . 


وقال تعالى: #دَّلِلّت 2ك كش لضا خمة 3 


- 


ع له لم 


سَييِلٍ أله ولا يَطتُوت موه مَوِعَا طعا يَفِيظ ألْحكُفَارَ ولا يتات مِنْ عَدُرَ يلا إل 

1-3 لمم بو عَمَلٌّ صكلِعٌ 4”"! فالنيل» والآثا والفلما والممتكضةووالققاف 

والتعب والنصبُء والضجرء كل ذلك عملٌ صالحٌ طلب به الجهاد في سبيل الله 

تعالى فاعله يُكتبٌ بذلك كله حسنات. 
قال - المحاسبي -: وقد حضر #حكيم* الموث؛ فاجتمع إليهِ تلاميذه. 
فقالوا - التلاميذ -: أوصنا؟ 


)١(‏ التوبة: 17١‏ الآية. 
(؟) التوبة: 17١‏ الآية. 


1 


47 باب بيان الحسنة وها هم بهاء وها يتشعَبْمن نفعها. :8-<» 


قال - الحكيم - أني لمُتكلّفٌ لكم الكلام على ما بيء أخبروني أموفقون 
أنتم بفضل الزهد أمْ لا؟ 

قالى ]ب العلامي -ن ما لزمتاء إلا لعلينا بفضيله: 

قال - الحكيم -: أفي الدّنيا ذلك الفضل أُمْ في الآخرة؟ 

قالوا - التلاميذ -: إنا إذ أقررنا بفضلهء ورأينا غير أهله أفضل في الدّنيا 
عيش] من أهله؛ فقد اضطررنا الرأي إلى أن يوجب ذلك الفضل لأهله في 
الآخرة. 

قال - الحكيم: فإنكم إن كرهتم الموت الذي هو سبيلكم إلى الآخرة؛ 
5 و 75 5 10 2 5 5 . سو 
فقد كرهتم المنزلة التي فيها الفضل لكمء ورضيتم بالمنزلة التي فيها الضْرًرٌ 
عليكم مع أنكم أحق أن تنظروا ما هذا الموت المكروه عند العامة» هل تجدوه 
غير مفارقة الروح الجسد؟ (8) 

قالوا - التلاميذ -: إِمّا نجده غير ذلك. 

قال - الحكيم: فهل يَسُرّكم ما أدركتم من العمل أو يحزنكم ما فاتكم 
منة؟ 

قالوا التلاميذ: نعم. 

قال - الحكيم -: فبأي ذَيُنك7" الحزنين يُقتنى العِلّمء وأيهما يقصرٌ بكم 
عن استكماله بالجسدٍ الذي قد ترون ما بهِ من العَمَّىء والصَّممء والبكمء 


)١‏ ذَيْنك: أي يَعْنِي قَطّعا بعد قَطع. المخصص - علي بن إسماعيل المرسي (485ه). 
مصدر سابق: ج4» ص 9 7. 1 
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والضعفيء وقلة العناء عند مفارقة الروح إياه أَمْ الذي لا يزال الإنسان سميع 
بصيراً ناطق عاقلا ما راه”" فيه. 

قالوا - التلاميذ -: بل بحسن الروح وَوحِهْتِهِ تدرك العلم» وبثقل الجسد 
وغلطه يقصر عنة. 

قال - الحكيم: إن كان قد استبان لكم أن العِلّْم ثمرة الروح؛ فإِنْ 
#الموحى”"»الموصى بكم عنه ثقل الجسد؛ فكنتم بدرك العِلّم مسرورين» 
وبفوته محزونين لقد أضطركم الرأي إلى اختيار مفارقة الروح للجسدٍ على 
ملازمته إياه» ألستم ترون أن شهوات الجسد النساءء والبنون والآموال وفضول 
المطاعم والمشاربء والملابس والمراكب وهي المُّضّرةٌ بالزهيء وأنكم لمْ 
تجعلوا تلك الأموال من الشهواتٍ ولم تظهروا منها إلا صيانة للعقول» ورغبة 
في زيادة العِلّم. 

قالوا - التلاميذ -: بلى. 

قال: أمّا إذا أقررتم أن هذه اللذات المقوّية للجسدٍ هي المُفسدة للعقول؛ 
فإن الأجساد التى تقبل اللذَاتِ هى لها أفسّد. 
)1١(‏ رام: الرَّوْمُ: طَلَبُ الشَّيْءِ. العين» أحمد الفراهيدي (١1١ه)»‏ مصدر سابق: ج28 

١”*ص.‏ 
20 الموحى: التفهمء وكل ما فهم به شيء من الإشارة والإلهام. موسوعة كشاف 


اصطلاحات العلوم والفنون - محمد بن علي الحنفي ابن القاضي (/5١١ه).‏ ت: 
علي دحروج. مكتبة لبنان» بيروت» طاء 1:ج ص777١.‏ 
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“7 > باب بيان الحسنة وها هم بهاء وها يتشعَيْمن نفعها. <> 


قالوا - التلاميذ -: فكيف لنا بأن يجترئ من الموتٍ على ظل * مثل* ما 
اجتَرآتَء ونزهد ني الحياة مثل الذي زهدتٌ فيه. 

قال لهم الحكيم: ألستم تعلمون أن الحكيم الخالص العاقل البريء من 
الذنوب قد أمات نفسه بيده قبل حين حَنّقه"2» وذلك أنهُ رفض من الأهل 
والفسنق والمال؛ ها لكر اد كلثنيا إلالة واخسل تيت العباده وعكا يمالا 
يربح منها إلا الموت؛ فما حاجة من لا يتمتع بشيء من لذَّةٍ الحياة إلى الحياة» 
َمْ ما هرب من لا راحة له إلا في الموت من الموتء لعمري قد ظَلمٌ من التمس 
اسم الحكمة والزهد في الدنيا بغير استحقاق معناهاء وجهِلٌ من ظنّ أن لهُ إليها 
مع النعيم والتلذّذ سبيلا فهل عسى أن يأتي أحدكم برأيه أن يجتمع لهُ اسم 
الزهد في غير سيرة الزهد, وأنواع الطعام» والمشّارب والملابسء والمتّاكح. 

قالوا - التلاميذ -: ما نطمع في ذلك ولا نظنه» وكيف نطمع في اجتماع 
الزهد وأعمال زهرة الدّنيا وقد روي أن أحدنا إذا زد في مطعمه» ومشربه بعض 
الزيادة أو قارب منها ما يثقل أو يُحرّك في قلبو شيئا من أضداد العقل من () 
الشهوة والحرض”".والحسدٍ وأشباهه. أنكرٌ عقلةُ زمان وإن كان لم يُباشر 
شيئا من ذلك الذي تحرَّّكَ إليه؛ فكيف بمفارقةٍ تلك الأمور ومباشرتها. 
)١‏ حَبَّقَه: من حنق: ضمر ويبس. جمهرة اللغة» محمد الأزدي (١7اه)»ء‏ مصدر سابق: 


جاءصض١01.‏ 
(؟) الحرض: الفاسد في جسمه وعقله. الزاهر في معاني كلمات الناس - محمد الأنباري» 
ت: حاتم صالح. الرسالة» بيروت»ط١»‏ 5:ج ص١١ .١3‏ 
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- قال الحكيم -: لعمري ما من شيء أنفع لهُ من الصّيّابَة'"» ولا أسرع إليه 
من الفسادٍ إلى عقل الحكم. 

قالوا - التلاميذ -: ما ترك قول معلمنا الحكيم لنا سبيلاً إلى أن نتمتع 
لِلذَّةه أو نرغب في بقاءء وما فَضل جرَاءته على الموت على جرأتنا عليه إلا 
فضلٌ ما أصلح من نفسه مما هو منا غير مُنصّلح ولو أصلحنا من أنفسنا مثل ما 
أصلمٌ من نفسه مما هو غير مُنصلحء ونفينا عنها من قَرَائْئها'" من الحرص» 
والاموة والخقيية فال التي تتى السيدك اناهن الخد نلعن المويف مال 
الذى عدت ل بزقال+ قليل كاترا إذا سلموا عسلوا»قإذا كملوا شغلواة بوذا 
كنغلوا عرفو | فإذاغر فوأ هديو 

قال - المحاسبي -: نظرت في هذه الأمور فإذا جميع الخَلْقَ قد حلت بهم 
العقوبة إلا من شاء الله وكذلك الحديث عن النبِيَ - (مَيَلدَعَيوَسََ) - قَالَ: (مَا 
هن أعل تذعلة عله الجَنة فقيل: ولا أ نْتَ؟ يا وَسُولَ الل قَالَ: وَكا أناء !أ 
يتغمّدني رَبّي بِرَحْمَةِ)2"0 وقالّ ءعآهِتَكة: «لو أن الله يؤاخذنيء وعيسّى بذنوي: 


2 


لعدَّينا ولا يظلمُنا شيئًا وأشار بأصبعيه»)»» أو نحو هذا. 

(49. الصيابة: (الصَّمِيمٌ)» الجيّارٌ ون الشود ء. تاج العروس - محمد الحسني» مصدر 
سابق: ج ا ص 5 717 

(0) قَرَائنها: من قَرَائْنَ أي إذا كانت يَسُتقبل بعضها بَعْضًا. #هذيب اللغة - محمد الهروي 
(ه). مصدر سابق: ج14)» ص 17/. 


(90)- المسيك الصحيح - مسلم بن حجاج (51ه)., مصدر سابق: ج؟» ا والمادرك رقم 
الحديث (0811. 
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47 باب بيان الحسنة وها همّ بها .وما يتشقّبمن نفعها. 0>». 


فنظرت من أرجا الناس للرحمة إلا إذا هو المُقبل على طلب الآخرة 
حا الاي ل لس ري 
لا يُعتَمَدٌ عليه؛ لأنه لا يبلغ في ذلك مبلغ] يستحق الجنة بعمله. 
قال - المحاسبي -: ويقال إن عيسى بن مريم -عَوَلمَ5- قال: ((إن كان 
فيكم من وثقٌّ بعمله فأني لا أثق بعملي))'"؛ فنظرت هل يجوز أن يفوز المُفرّط 
أو يهلك المجتهد؟ فإذا ذلك يجوز؛ فإذ الأمر قد رجع إلى مشيئة الله تعالى إذ 
لمْ يستأهل المجتهد بعملهء ولمْ يُقئّط الله المُفرّط دون الشرك لسعةٍ رحمته؛ 
فنظرت هل من خلق فيهم بيان ذلك؟ مُخْتَّبره العابد الذي قالّ للمُفرطِ والله لا 
يُغفْر لكَ؛فغفر الله للمُفرٌطِء وكان تفريطةٌ سبب النجاة والمغفرة» وأَدحَل العابد 
النار؛ فكانت عبادته سبب مّلاكه. وإذ أصدق في بني إسرائيل””"» حيث قال: أنا 
صدّيق بني إسرائيل. 
فكان سبب هلاكه شدَّة اجتهاده؛ وكان خليع بني إسرائيل”" سبب نجاته 
تفريطه حيث أزرى؟ على نفسه قرأس هذا العِلْمُ أخفي على الخَلْقِء إلا أنك 
- لعذبناء ثم لم يظلمنا شيئا». الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - محمد بن 
حبان التميمي (40ه)» ت: شعيب الأرناؤوط:» الرسالة» بيروت» ط1كء /198: 
ج5”. ص 575» رقم الحديث (1909). 
)١(‏ الزهد الكبير» أحمد حسن البيهقي (4/5ه)» مصدر سابق: ص 216١‏ حديث: 
(160). 
(49 التمشعوت برملت 
6 القصد هو النبى يونس. 
49 افر 6117 35:4 31515 ؤزئة اقل واعة وغ الوه والكذة معجم قايس - 
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ترجو للمجتهدٍ في الخيرء وتخاف على المفرّطء ويرجو(4) بعد للمفرط 
زياف على المجعيد» لاله شك عدل الأ ترى لو أناسارقا سرق عهرة 
دراهم» وسارقا سرق مئة ألف درهم. 

كان حكم الله فيهما واحداً قطمٌ اليد؛ فكذلك لا يُوْمَنُ على من عصى الله 
تعالى أن تحل به العقوبة إلا أن يعفو عنه» وكأني رأيت أرجى الناس للنجاة 
أخوفهم على نفسه. 

ألا ترى أن يونس - عَِيهتةِ - إذ ظنّ أن الله لا يعاقبهُ عَجَلَ عليه العقوبة» 
وقد ذْكِرٌ أن قوم) أزروا على نفوسهم وخافوا الهلاك؛فعادوا بلوم أنفسهم نحو 
حديث الإسكاف”2©: والذي قال: آرى الناس يدخلون الجئة وأدخل التارء 
والذي أصاب دنيا؛ فقال ما يُرضي عني رَبّي» فكتب صدٌّيق والذي قال: مثلي 
يدخل المسجدء ومثلي يجلس مع هؤلاء» فكتب صدَّيقا. 

والعابد الذي قال لنفسه: من قبلك أتيت وليس عندك بر فقيل لة: 
ساعتك هذه التي أزرّيت فيها على نفسك أفضل من عبادتك كلها. 

قالت السيدة عائشة -وتِهنها-: إذا علمت أنك محسسٌ فإنك مسي وإذا 
علمت أنك مسيءٌ فأنت مُحسنٌ. وقال بعض الناس: هلك من لم يُقِرُ أنةُ 
هالك. 

- اللغة - أحمد الفارس» مصدر سابق: ج١»‏ ص7١٠.‏ 
)١(‏ الإسكاف: الصَّانِع. هذيب اللغة - محمد هروي (١17ه)»‏ مصدر سابق: ج١٠2‏ 
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و 


وقال: الفضل”" لعيسى بْنْ يونسٌ”": إنما أخاف عليك أنك ترى أنك 
عالجٌ وأنتٌ جاهلٌ» وأن ترى أنَّ عندك خيراً وليس عندك خير» وكما قال: فرأينا 
الإزْرَاءَ أشبه الطرق, ثم لم نأمن أن نحبّه من هذا الوجه؛ فنقول إنك خائف». 
وإنك وجِلٌ؛ فاستبشر شر أنك ناج وقَائزء فيا ويح المسكين ما يدري إنا موتى» 
وكيف يهلك ومن أي وجهٍ يهلك؟ أمْن وجه الإحسانٍ أمْ من وجه الإساءة؟ إلا 
إن الإحسان والاجتهاد أحمدٌ وأعذرٌء والخلّقٌ لله يغفر لمن يشاء ويعذب من 
كاج فتقرل ما قا الله 


وقال - المحاسبي: ما أحسن كثرة الصلاة والصوم؛ ولكن تُبْلَ”" الرجل 
ل 
عنايته بلقائه وإحكامه» وإخلاصه وإذا أبتلي بأعمالٍ الشرّ عَلّم الله منه حذره من 


الإثم في منطقه وسمعه. وبصرهوء وفرجه وجوارحه من مطعمهٍ وغير ذلك. 


له 0 
وإذا أبتلي بذلك علم الله من ندامته» وفزعه» وخوفه. وتوبته؛ فهذا مثل 
الرجل وشرفه. وقد يكون كثير الصلاة والصوم ولا يكون له ذلك الحذرٌ من 


(1) الفضل: هو الفضل بن سهل السرخسي الوزير وأخو الوزير الحسن بن سهل» ومات 
الفضل سنة تسعين ومائة على يد المأمون. سيرة أعلام النبلاء - الذهبي (/الالاه)ء 
مصدر سابق: ج١٠2‏ ص .٠١١‏ 

(؟) عيسى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الإمام القدوة» الحافظ» الحجة أبو عمروء وأبو 
محمد الهمداني» السبيعي الكوفي» توفى سنة إحدى وتسعين ومائة هجرية في خلافة 
هارون , المصدر نقيية: م 1 

إفه (بلٌ) التو وَالَْاهَُاللمَ صْلُ صَحِيحٌ يدل عَلَى َل وكبْر. معجم مقاييس اللغة 
- أحمد الفارس» مصدر سابق: ج90 ص 7/7. 
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الذي ولا دقَةُ النظر في الأمور. وقد تكون كثرة الصلاة والصيام هي بحبٌّ 
كثرة المال (4)» وبحب المنزلة عند الناس» وإنما يدور الأمر على الصَّدقٍ 
والبر» والورع» والعقل» أن يكون ثابتن لا يزول عند الرّضا والغضب. ولا عند 
إضافة الدنيا ولا عند الزَّوال والمنع» ولا عند التّكرمة والهوان بشدةٍ مذاهبه 
وقعاتلدق ا جمال كاه على مرك وأسوفا نهذ لسري الدنيا إلى اليل 
والشرفٍ في أمر دينه. ْ 

وقال قائل: في معرفة النفس إني اهمتٌ نفسي على ديني» واتهمثٌ معرفتي 
بنفسي؛ فلمًا صحَّحتٌ النظر وأطلتٌ الفكر لأقمَّ على حقيقة معرفتي بنفسي. 
وجدتها تتكلم بكلام الخائفين مالم تضطر إلى الخوفء وتقول بقولٍ الأبرار ما 
لم تمتّحن بالتقوى»وتصف وصف الصادقين ما لمْ تحتج إلى العمل به 
وتدّعي دعوى الموقنين ما لمْ تمتحن بالإخلاصءوتزعم أنها من المتواضعين 
ما لمْ تخاف هواها عند تميّج الغضب؛ فلم أكن أتوهَّمُ عند وصفي للصَّدقٍء 
وإثبات قولي للحن وحلاوة منطقي للإخلاص إلا أن كذلك. 

فإذا امحنت ف راطع الح لمحاسن القول فيه وجدتني كاذباً» وإذا 
احتجت في مواطن الخوف إلى خوفي وجدتني آمناء وإذا احتجت في مواطن 
الإخلاص إلى الإخلاص وجدتني مُرائي في غير مواطنء ولا آمن ولا أكثر من 
أن أحصيه؛ فإن ثبت في وصفي محاسن قولي وجب أن يكون ذلك من مخرج 
اللعل من قابى [لكدت أحرين فيضت الظدق بالقرليه ول البو سنيف اقيق 
في العمل؛ فظهر لي بذلك فساد عملي وصحّ عندي وصف منطقي. 


- 
51٠١ هق‎ 
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فرجعتٌ مُلتمس] من أين فساد عملي؛ فعلمتٌ أن فساد عملي من فساد 
قلبي؛ ولو صِمَّ قلبي لصِحّ مني قولي؛ ولصدق بالوصفي لساني ولمُ يظهر مني 
التزين لمن لا يملك ضري ولا نفعي؛فأطلتٌ الفكرّء وصحّحِتُ النظر 
واستعنت بِالعِلّم لأقع على العلةٍ التي فرّقت بين محاسن وصفيء وقبيح خبري 
في امتحاني ثم تدبّرت ما يظهر من لساني؛ فصحٌ عندي أن اللسان مُترجمٌ للقَلْبٍ؛ 
فوجدت اللسان يصف الحق فيُحسن ويصف الصّدق؛فيصيب ثم يمتحن 
الإخلاص بهما؛ فيُجيد فتحيّرت عند هذا الوصف وبعد هذا الخبر. 

قلت: إن كان ساني مُترجم عن قلبي؛ فترجمٌ ببذه المحاسن لمْ أشك أن 
سَاكنَ قلبي الصّدق وغامِرَه الخوف. ولولا ذلك لترجم اللسان بخلاف ما قد 
ظهر منهُ من وصفي الب والإحسان فاضطرتني العناية إلى استرشادٍ (4) العِلّم 
والمعرفة» والاستعانة بدليل العقل؛فسيرشدهم دلوق على أن الشين تفيل 
من عملها ومعرفتهاء وتضطر إلى دلالةٍ تجعلها في كل ما هم به وجهها عند 
الناس؛ ليعرفوا فضلها في علمهاء وحسنّ سيرتها في آدابها. 

وإذا وقع الامتحان الذي ينبغي أن يعمل بعلمهاء ويُتكلمٌ فيه لله بها قدّمت 
هواها وأخرت عملها ورضيت ببواهاء فدلّتني المعرفة بأنها هي المُعبّرة عن 
نفسها بالصَّدقِء بالقولٍ في غير مواطن الصّدق وهي المُحقَّةٌ عن نفسها 
بالوهنٌ”' ني قولهاء والرياء في عملها أخفى كثيراً ذلك منها على العارفين من 
العدّعيَن المحرفة بأننسهم فماظتك بالجاهلين بالسهو. 


2000 الوهن: الوّهْن: الضَّعْف فِي الْعَمَل والأمْر. #هذيب اللغة» محمد الهروي (٠/الاه)ء‏ 
مصدر سابق: ج1» ص .7١‏ 
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وإنما تَضُّحّ معرفة ما وصفنا عند جَهَابِدَة!' العالمين من العارفين بأنفيهم 
عند تحقيق الامتحان فلا يغير محاسن وصف نفسك الصّدق؛ فإذا احتجتٌ 
صدقها كذبت ولا تطمئن إلى صحةٍ وصفها للحقٌّ؛ فإذا احتجتٌ إلى قيامها به 
عدَلّتء ولا تلتقينَ إلى حسن وصفها للإخلاص؛ فإذا اضطرت الى إخلاصها 
رَأَيْتَ ورينتٌ”"» ولا تغتر بوصفها للير والتقوى. 

فإذا امتحنت برّها وتقواها غدرّتٌ وفجرّث ولا تقبلن منها دعوى الخوف؛ 
فإذا افتقرت إلى خوفها أمنثُ وبطِرث؛ ولا تيقنَ بإظهارها الرّضاء والتوكّل؛ 
فإذا عارضها خوف الفقر دون زوال قَلهُ قنطّث ويَسثْ. وإن عارضّها أَيسَرٌ 
اللاء سخطة وسوعة» ولا كرتك ها تين لك دن فرزاضهها واسترشاء 


3 


أذنيها. 


فإذا احتجت إلى حقيقة الامتحان تكبّرت وتجبّرت. يا مغرور لا تقبلنَ 
منها دعواها الحلّم وعالمها في مواطن التزين» فإذا افتقرت إلى جهلها عند 
استماع ماعاب به من قولٍ الحقٌ فيها مما يُسخَطٌ منةُ سفهّت”"» وغضبت. فإن 
مُدحت بباطل مع موافقة ذلك هواها اهتزّت وفرحتء يا مغرور لا تفرحن 
لك جَهَابدَةٌ: بغوامض الأمور. معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار» مصدر 
دواع امو 566 
هم ترين: ارا َه وَلتُونُ أضْلُ يدلُ عَلَى غِطَاءِوَسَثْر وهي من الرّين. مقياس اللغة 
- أحمد الفارسء. مصدر سابق :ج375 ص .47١‏ 
ااه مصدر سابق: ج1» ص١68.‏ 
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بمبادرتها في آصرة'" طباع المعروفء والمبادرة في الخيرات. 

فإن لم تشكْر على معروفها وتقرّر لها إحسانها عضِبتُ» وقطعثْ بك في 
كل حالٍ تحتاج فيه إلى صدقهاء وخذلتك في كل أوانٍ تحتاج فيه إلى إخلاصها 
وأيسَمّك” في كل أوانٍ تحتاج إلى شكرها للمنعم عليها؛ فلا تليقنٌ إلى محاسن 
وصفها للتزين وكبير عملها للرياء» ولكن انظر كيف تبطلٌ محاسِنَ وصفها 

واعلم إنه إنما تستخرج محاسن ما في القأوب من الصَدقٍ (8) ومساوئ 
ما في القأوبٍ من الكذب في مواطن الامتحان؛ فعندها تبدو فضائح ما تحن به 
ضمائر الأنفس من شر إن كان فيهاء أو خير إن كان عندهاء فغيّر نفسك بميزانٍ 
عقلك في مواطن الامتحان. 

فخفْفة عليها واستح من دعواك الصّدقء وقد ظهر لك سبيل الريب منهاء 
وم فد مقر الكدسمن خالض فعيرهاء وليكن لكا لحل تنضية 
بإقراركِ عليها بكذبها وإثباتك لها باطلها؛ فتدبرت هذا الوصف من دلالاتٍ 
العِلّم» والمعرفة» وشهادة العقل لهما بصدقٍ ما دلَّ؛ فوجدت الخير الشافي فيه 
وعلمتَ أن لو كان ساكنٌ قلبي الصّدقء والتقوىء أو كان عامرة الخوف. 
والإخلاصء لأعانونيٍ عند أوانٍ حاجتي إليهم. 

فلما فقدتهم في مواطن الحاجة إليهم ظهرٌ من قلبي عند اضطراري إلى 


20200 أَصِرٌ: حبس. العين - الخليل الفراهيدي (١17١ه)؛‏ مصدر سابق: جلاء ص ١47‏ . 
فم أيس: الثقيل الضعيف. المصدر نفسه: جلا صن آ, 
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الخوني الأمْن» وعند استعانتى بالصَّدقٍ ظهر منه الكذب» وعند فَقَري إلى 
الإخلاص ظهر منه التزين» وعند استعانتي بالتواضع ظهر منه الكبر» وعند 
حاجتي إلى الحلّم ظهر منه السَفَه وعند أمانتي لطمّعي ظهر منه الحرضٌض”", 
والشره وفي أوان التؤدة”" وحسن النظرءظهرت مني العجلة والرغبة» وفي أوان 
حسن الظنّ والثقة» ظهر منى الاستبطاء»والقنوط وخوف الفقر. 

وعند حسن الثناء» والمدح بما ليس فيه ظهر مني السرورء والرضا بِهِ عند 
الذمّ بسوءِ السيرة بما قد عرفته مني» وظهر مني الغضب تسخطأ] لما قبل في؛ 
فصحٌ عندي مع تصحيح هذا الوصف. أن سَاكنَ قلبي وعَامِرَه الريبٌ© 
والكذبتٌء وعلمت أن قلب] عَامِرِهُ الرَّيبٌ #وسّاكنة # الكذبث. 


إن الكذب والفجور والرّيب مُجَانب لليقين» غير أنه يجب على العبدٍ 
فرض)ء عليه إن يقرّ بالإيمان ولا يجحده؛ فيكون زيادةٌ في شرو؛ فعظّمَتْ عند 
تصحيح هذا الخير مصيبتي» وهذا حال فيه عَظَّمتْ بليتي. إِلّا أَنْ يتَعَكَدَني 9 
اله بجميل عفوه ولمْ ينقطع عند قبيح ما بدأ لي من نفسي رَجَائِي. وعلمتٌ أن 
الله تعالى أكرم من أن يؤنّب عباده لمعرفة» أو يمدهم بمعونة» ثم يخذلهم عند 


2١ج الحرضٌ: المشرف على الهلاك. مجمل اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق:‎ )١( 
.١5؟١‎ ١ص‎ 

(؟) التّؤدة: التَمَهّل والتأنٍ والرّزانة. العين» خليل الفراهيدي (١117١ه)»‏ مصدر سابق: 
جل ص/1. 

© الرَّيْبُ: الشَّكَ. العين» خليل الفراهيدي (1/0١ه)»‏ مصدر سابق: ج8» ص7/17. 

(5) يَتَعَمَدَيَ أي: إِنَا أن يُلِْسَنِي. #بذيب اللغة» محمد الهروي (٠/الاه)»‏ مصدر سابق: 
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أوانٍ حاجتهم إليه» أو أن يطلبةٌ العبد ويضطرٌ إليه ويحسن الظنٌّ بوه ثم يخلفه 
ظنه؛ فسهّلٌ علي ما بدا لي من قبيح أمري وشرارة نفسي» واحتيال إبليس لي في 
أحوالي» وعلمت أن كيد الله -مَرَيَبَل- (4) أنفذ من كيدٍ إبليس في بني آدم 
وعلمت أن من تفضّل علي بموهوب معرفته وبهذا وصفي إنه قادرٌ على إصلاح 

قلت: فما تسهيلة لك بمطلب الصّدق؟ 

قال - المحاسبي -: إذا ظهرت لي عيوب نفسي وكذبها وأقرّت بهاء فقد 
سهّل لي طريق مطلب الصّدق. 

قلت: فما الذي يحول بينك وبين الصٌّدق إذا تركت درجته وقد عرّفكٌ 
معارج الكذب؟ 

قآل - الميحاسى + يحول بر وبيئه ترك الفكر متي لةغلى ماع ف 
من عيوب نفسي وكذبها. 

قلت: فما شكر هذه النعمة التي قد حالت بينك وبين أن تنال درجة 
الصٌّدق؟ 

قال - المحاسبي -: ترك الكذب في مواطن الامتحان. 

قلت: فإن عجرث عن ذلك؛فبما أستعين عليه؟ 

قال - المحاسبي -: بالصّبر على مخالفة هواها فيه. 

قلت: فإن لم أطق في مواطن الامتحان» إذا هي تكلمت أن أمنعها من 
التزين والكذب؟ 
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قال - المحاسبي -: فأحبسها فيه» من الكلام. 
قلت: فإن قهرتني وتكلّمتٌ وندمتٌ؟ 


قال المحاسبي: ففرضٌ عليك أن #برب بها من كل موطن تعلم يقينا أنها 
تقهرك فيه على الكذب والتزين. 

قلت: فإن لم أصبر على أن أحبسها من هذه المواطن التي تقهرني فيها 
بالتزينٍ والكذب؟ 

قال - المحاسبي -: فمن أجل غلبة حبٌ الكذب عليكَ سلك بها محل 
الكذب. والرّياءء والتزيين» واعلم يقين أن بينك وبين الصّدق عقبة الكذب 
ينبغي لك أن تقطعها. قد صم عندي فضِلٌ ما بين الدرجتين وإني لا أَصِلُ إلى 
ركوب درجة الصّدق إلا بنزولي عن درجة الكذب, ولكني قد رجعت مضطراً 
إلى معرفتي التي هي صلاح فساد القلأْب من بعد أن صمَّّ عندي الفساد ولمْ 
التفت إلى عملي لأنه قد صمّ عنديء أي لا أُدرك بسقم عملي إصلاح فساد 
قلبي؛ فرجعت ملتمسا من أين أتيت ومن أين ذهبت بفسادٍ قلبي؟ وما الذي 
ينفي عن القلب الكذب والريب؟ 

فوجدته الخوف الصّادق. فصحّ عندي أن قلباً عَامَّرهُ الخوف الصّادق ما 
للرّين فيه مَبِيثٌ ولا مَقبلٌ إلا بالخَّطرّات والوسواس من الشيطانء ثم ينفيه 
الخوف عن مسكيه؛ فلمًا صحَّ عندي ذلك علمتٌ أن الخوف أولاً يتفجَّرٌ منه 
الخوفء وطلبت العين التي يتفجر منها الخوف ما هي؟ 
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أن للشكر بحراً يخرج منهُ الشكرء وطلبت البحر الذي منه مخرج الشكرٍ (8) 
فوجدته اليقين؛ فالتمستٌُ اليقين أولاً فلم أجده. وطلبتٌ مخرجَةُ من أين هوء 
فوجدت مخرجهٌ من عند الله؛ فانتهيت إلى غاية الغايات؛ فوجدت الله أول كل 
ىه وخالق كل شيعن والذالغان كل شري ءء ووجدك الذي يطو ويعر الاليل 
عليه الإيمان به وهو أقرب إلى اليقين من كلّ شيء. 

لأنه من أيقنَ بالمُنعم عليه شكره على نعمه؛ فطلبت أدنى الأسباب إلى 
الشكْر؛ فوجدتثٌ الخوف أقرب إلى الشكر من كلّ شيء؛ لأنه من شكْرٌ الله 
تعالى على نعمه خاف على زوال نعمه» ومن خاف على زوال نِعمِهٍ جانّبَ 
معصيته» ومن جَانَبَ معصيته؛ فقد سارع إلى طاعته. 


ا 


فإذا شَكْرٌ القلْبٍ البقين» والشكر والخوف كذ ”امن القَلْبِ الّيب97) 
والكذبء وحالفةٌ الإيمان» وكان القَلْبٍ م مُنوّراً باليقين مُزِيّنا بالشكر معصوم 
بالخوفي, مُستعملا بالرجاء مشتاق إلى ما به قد أيقن زاهداً في كل ما هو دونه؛ 
اح م ري ري سيا عر ور برت 
وذلك كله من فنَّهِ؛ِ فإذا جاءت الحَطَرَات التي : تحرّكه لما فيه عند حقائق 
الامتحان ظهر ما في القلبٍ من الصَّدقٍ في أوانه ومن التقوى في أوانه. ومن 
الخوف في أوانه» ومن الإخلاص في أوانه» ومن الشكر في أوانه ومن التواضع 
في امتحانه» ومن قول الحقٌّ في مواطن امتحانه» ومن حُسن التوكل في أوانه. 
)١(‏ تَفِرّ: وهي لا تَفِرّ وَلا تَهْرْبْ قَقَدْ أعطاه بِدَّلِكَ أمانا. لسان العرب - ابن منظور 


)0 تمصلاو نابل ار 
فم الرَيْبٌ: الك . وَالظنّكٌ وَالتّهِمَةٌ . المصدر نفسه: ص57 5. 
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الح عن اشر در 
ا ل *" فيه؛ فلمًا تبيّنت ما 
وقلتٌ كيف بالجراءة مني على هذه الدعوى؛ فدلّني العمل على أن دعواك 
الصّدقء تأكل ما قيل من الكذب فمنه خزيك على دعواك. 

قلت: فهمت عنك ما وصفته من فساد العمل» وذلك لأن مخرجَةُ من 
فسادٍ القلْب ثم آيستني”” من إصلاحه إلا بالخوفٍ الصّادقء ثم أخبرتني أن 
الخوف الصادق لا يكون إلا من اليقين» وقد علمتٌ أن من اليقين ما هو أكثر 
منه» ثم لا منتهى لعظمة الله» فصِفْ لي أقلّه. فقد علمت أن بأوله قد يدرك 
الآدمي كل المنافع على قدره. (8) 

قال - المحاسبي: صدقت؛ فاعلم أن النفس اليقين نورٌ يجعله الله تعالى 
في قلب عبده؛ فيشاهد به القلبٌ أمورٌ الآخرة كالمشاهدة لها بالغيب عنها؛ 
فيرى ما هنالك من الجنةٍ والنارٍ وعظيم ملكوت السماوات برؤية نور القلب 
بما هو أنفذ من رؤية الأعينِ لمشاهدة الذنيا ثم يرجع إلى القلْب بالشهادةٍ على 
ما قد نفد فيه نور قلبه؛ فيملئ الأب بأقل ما فيه من اليقينٍ نوراً ينفي عن القلّبٍ 
4 الخمال: دَاء يُصِيبٍ الأبل في صدورها وأعضادها. جمهرة اللغة - محمد الأزدي 


لض 36 معد سايق اج العمن» 3 


(0) كامن كَمَنَ اشيم ةُفِي الشَّيْء وكَمُنَ يكمُنء إذا توارى فبه . المصدر نفسه: ص'9/7. 
إفرة آيستني: أ الام قَطْعٌ الرَّجَاءِ . مقياس اللغة - أحمد الفارس» مصدر سابق: 


ج1» ص .١67‏ 
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كلَّ ظُلمة» فهو قول الله في كتابه: لاأوْمكنَ متكا دحََكَُ 74"» ليس يعني مينة 
الأموات. 

وذلك أنَّ الله لخ يَرْدَ مين مات إلى الدّنياء ولكن ميتةٌ الأحياء وهي الظلمة 
التي كانت في قلوبهم فأنارهم الله باليقين فهي حياتهاء ومن أراد أن يتركه ميت 
وهو حي يمسي بين ظهراني”" اليأس وهو عند الله وعند الموقنين ماهي إلا 
حياة الظلمةٍ التي في قليه» تركة الله في الظلمة لا يُطالع بظلمة قلبه شيئا من 
شواهدٍ الآخرة. فقد حالت الحجب بينه وبين مطالعتها؛ فهو يقول ما يقول 
الموقنون» ويصف صفاتهم والقلب مظلمٌ لا نور له؛ فليس لوصفهِ حلاوة؛ ولا 
لأعماله نورٌ. 

فقال - (عتيكة): عاوسن ان 2ك لسيقة 44 فيو الكافر والمتافق: 
والجاهل؛ فأخرج الكافر من كفروء والمنافق من نفاقه والجاهل من جهله؛ 
فهي حياتهم, ثم قال تعالى: لوَبجَعَلْمًا له ورا يَمْيّى يوء ف آلنَاي سن كَمَن مَكَلهُ في 
الظْنْمتٍ يس يحارج يَنهَا 74" أفرأيت من تركه الله في ظُّلميِه من يستطيع أن 
يخ رجه منها إلا الذي أنزله فيها؛ فأخبر الله تعالى: لَيْسَ بِخَارِجٍ من الظلمة؛فقالت 
الجهلةٌ فيمن يدعي الاستطاعة» بل نحن نستطيع أن نخرج منهاء وقال الله 
تعالى: #لَيْسَ تاج يِنْبَا #» حتما كما وادّعى الآدمي الجاهل أنه يستطيع 
حتما منه فلو عَلمّ المسكين أنه. 
)١(‏ الأنعام: 15١‏ الآية. 
(؟) ظهراني: الوقت المتوسط ويقال: وَيُقَالُ: رأبته يَبْنَ ظَهْرائي اللَّيْل أي بَيْنَ الِْسّاءِ إلى 


الْمَجْر. لسان العرب - ابن منظور (770ه)» مصدر سابق: ج4؛ ص؟ 57. 
)6 الأنعام: 177 الآية. 
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إنما صار لا يستطيع كثيراً مما يريد من أحواله في دعواها لاستطاعة» وكثيرٌ 
من الاستطاعة كي يستطيع ويلجئ إلى الذي يملك ضرَّه ونفعه في الطاعات» 
والمعاصيء ليعينه على ما لا يستطيع ويعود إلى ذكر اليقين. 

قال قائل: اليقين إذا وصل إلى القلب يملئ القلب نورأء وينفى عنه كل 
تكملو ياتا القل تشكرا ومن اللهتغالى خرف رذلف لأ البقن معرنة 
عظمة الله تعالى قذر عظّمّة الله» وعِظّم قدر معرفة عِظَم الله؛فلذلك يكون قدر 
(#) الخوف من عظمة الله» وبقدر كثرة الخوف لله يحتجز العبد من معصية اللّه» 
ويصدق في الأعمالٍ من طاعة الله؛ فإذا صم اليقين في القلب صم الخوف فيه 
وعاة راق وإذاة ‏ الخرف خري القلي و1 ضبمرانة. 

قلت: فما عمران الخوف في القلى؟ 

قال -المحاسبي-: الحزن الدائم والاعتبار بما يرى» والاختبار بما 


قلت: فما خرابه؟ 

قال > المكاسيي > إذالم يكن فيه ما وسقنا 

قلت: فإذا لم يكن في القلب الخوف. والحزن؛ فما الذي يه عه ويعمره؟ 

قال - المحاسبي -: الأمْنْ منه» والسرور بالدنياء والفرح ومن الفرح» 
والسرور تنتج القسوة» والغفلة ومن بينها ينتج العجبٍ ومن العجب مُخرج 
الكفر» لقولٍ النبي - (مَوَاَعدِيوَسَةَ) -: «أخاف ما أخافٌ عليكم شُحَا مُطَاعًا 
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وَكرَي فتيمًا وَدْنْيًا و ةَ وَإِعْجَابَ كل ذي يِبَأ أيه) 270 وإذا تمكن في 
القلب العجب ووكة الكبر» وكان عَاوْرُهُ خحيفذ حت التعظيم» وعد تَ الثناء» 
وح الرياسة» والمدح؛ فإن لمْ يفعل ذلك به انتتفخت أوداجه””» واحمرّت 
عوالر "عب حفيء وؤلك سيدفن الكير. 

قلت: فإذا صمَّ القلب بتصحيح الخوف فيه صحَّت الأعمال؟ 

فالات المطاببي :قم ليل بالنالنة اتحيدها #الز ها عستي برزاقياة 

قلت: لا 

قال: فلذلك لا يسكن في هذه النفس المَعيُوبة؛ إذ أفادها الحقّء وسَاقَها 
الخوف الصّادق أنها لا تقتصر في أعمالٍ الطاعات بالاستقامة خوف العاقبة؛ 
فانظر متى يخرج الأمن؛ والاستهانة من قلبك؛ فكيف بوجوب الطاعات فيه. 

إن العقوبات إذا تعجّلت مع الوثوب على المعاصيء لأقصَّرْنًا عن 
المعاصىء ولا ستمر فينا حسن السيرة من الأخلاق, والآداب لأمور الدنياء 
ومجدّت بنا الاستقامة لأعمال الآخرة» ولكن العقويات تأخريه. 


(1) انظر: سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي (71/4'ه)» مصدر سابق: ج20 
ص57 5. رقم الحديث .)13١9/(‏ 

(0) أوداج: ما أحاط بالحلقوم من الْعْرُوق. المخصص - علي إسماعيل المرسي 
العا ستو و امن 001 

ف حَمَالِيقٌ: الْعينَء بياضها أجمعٌ. المصدر نفسه: ص/91. 

8 عذه اشعدا لمات العرف - ابن منظور (770ه)؛ مصدر سابق: ج 7» ص 171 . 
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فاستمر بنا قبح السيرة من الأخلاق» والآداب لأمور الدنيا؛ ففقدنا الخوف 
وقعدَ بنا الأمُْنء والاجتهاد عن استقامة أعمال الآخرة ولكن من ثقةٍ مناء صبرنا 
على وضياده وعقايمة اكوب الاتبعيانة» ولكن من قل يثينها إنما كارا من 
عقابه؛ فإنَ لله وإنا إليه راجعون. 

وقال قائل: متّعنا الله وإياكم بالنعمة والعافية» ومن علينا وعليكم بشكر 
يجلّب المزيد» ووقّقنا وإياكم لامتياز الحكمة والغُنْ"2» #ولإيثار المبادرة 
على حسن الشكر منا عليه إني للعناية بنفسي» وبمن أعنى(4) به صرفتٌ ما 
علمتٌ لأختبر به ما جهلت؛ فلم أجد أحبط للأعمال المستورة» ولا أفسد 
للقلوب الجامدة, ولا أضرٌ بالحكمة البالغة» ولا أجمع في هَلكَةٍ العبد المريد. 
ولا أدوم على أضرار الموقف. ولا أبعدّ من الإنصافء ولا أقربّ من الجور”" 
في الحكم, ولا ألزم لحجةٍ العجبء ولا آثرٌ لجلب الهوىء ولا أجهل لإصابة 
الحقّ» ولا أعمل بالرياءِ والتزين» ولا أبركَ لخالص النصح. ولا أعمل بموافقة 
الهوى؛ ولا أشد من سخط له؛ إذا هو خالف منه الهوى, ولا أبعدَ من حَسنٍ 
السيرة» ولا أقرب من قبحهاء ولأ أحسين ظاهراء ولا #أقبح* باطنا من غفلةٍ 
الرجل عن نفسه» وقلّة معرفته بها. 


سيما إن كان عاقلاً مريداً؛ فأجابته نفسه حينئل إلى احتمال مَوْنْ الطاعات» 


)0 الغْنّم: من الْعَنِمَة وي اللّعّة الرّبْح وَالْفضل. جمهرة اللغةه محمد الأزدي (١7لاه),‏ 


مصدر سابق: ج".)ص117. 
() جور: الجور: نقيض العدل. العين - الخليل الفراهيدي (١١١ه)»‏ مصدر سابق: 
جا ص71 .١‏ 
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أو عَالِم مؤدّب)؛ فأدركَ بعمله فضيلة لمْ تكن نفسه بأملها ولا يبلغها بملكِ من 
ملكِ الدنياء عظم نفسه حينئظٍ # ترصد ارصاده بقوله. أَضْبَا”" السبعٌ في المكانٍ 
الخَّفيء كي ينال حظه منها في جهله بها؛ فوثب'" عليه» وثبة تملكةٌ ببواهاء 
وتأسره بموافقتها؛ فحينئظٍ يتسع العبد في جهله بهاء وينشط في مساعدتهاء وإن 
كان يدَّعي أنه لا يثق بها؛ فلا يغضب إلا لهاء ولا يرضى إلا لها ولا يحتمل من 
الأعمال إلا ما وافق هواها. 

وإن كان فيه خلاف الحقء ومع ذلك يفقد من مثله الخوف إلا بالدعوى؛ 
ويقل منه الخشوع. والحياء ويكثر فيه التزين» والرّياءء وذلك غفلة العبد عن 
نفسه وجهله #ببا ويظهر منه عند ذلك الرجاء الكاذب» والخوف الكاذب 
ويحسّنُ ظاهره؛ وكلامه. ويفسدٌ ويقبحٌ باطنه وهمتهء وأمارة ذلك في مثله أن 
بقل الاسياك مو قو لقره اروحسي احبي اهبا من كير لمن ل 
يعرف نفسه؛ فهو من استقامة نفسه في |عوجاج؛ ومن دنياه على قبح وفساد؛ 
ومن دينه على غرورء وإني استرشدت العِلّم والعقل» أن يقفا بي على معرفتي 
بنفسىء وبماذا اختلبها© فأرشداني بأن العبد لا يصل إلى معرفة نفسه إلا 
شيدق الخرشى والتع راك مانوقيى من نسي تله انلقو إصرارة على 
مَسَاوِئِهَا والمقام عليها. 


)١‏ أَصْبَاً: إذا طَلَّمَ وقد صَبَآً يَضْبو من الصّبا. المخصص - علي المرسي (585ه). 
مصدن سابق: بج 4ءضن 154 

(؟) وثبء إذا جلس جُلوس] متمكنا. #بذيب اللغة» محمد الهروي (٠/الاه)»‏ المصدر 
سابق: ج6١.)ص07.‏ 

(6) الْمَلبَة: أي (الْخِلابَة) الْحَدِيعَة باللّسَانِب شمس العلوم ودواء كلام العرب - نشوان 
الحميري» معدو سابق واس اناصن اب 


7ه 


<--19 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


فقلت: أما ما مضى من الإساءة؛ فإن استدركها؛فلقلة أن يعرف بعضهاء 
وأما المساوئ التي هو مقيمٌ عليها؛ فقد عازه" بمعرفتها. (8) 

قال - المحاسبي - إنما عازه معرفته لجهلهِ بعيوب نفسه. ولأتلافوٍ بها. 

قلت: فكيف بمعرفة عيوبها؛ فإنه قد قيل: إن الله تعالى إذا أراد لعبدٍ خيراً 
عرّفه عيوب نفسه؛ فالنفس هل تنفرد بعيوب دون العبد؟ وهل لها من عيوب 
غير العيوب الظاهرة من المعاصيء والمررة والسرقة» وشرب اشير 
والغيبة» وما شاكل ذلك مما يظهر للمخلوقين؟ 

قال - المحاسبي: بها معاصي باطنة تخفى على العبدٍ وعلى المخلوقين؛ 
فأدناها أضرٌ على العبدٍ من الفطام عن المعاصي الظاهرة. 

قلى: ثبت لي عِلْمٌ ذلك في العيزيل أو في السئة أو في الآثار. 

قال -المحاسبي-: إن كان معه منك خمسون حجةٍ وإلا زدتك. 

قلت: خمسٌُ من خمسين؟ 

قال -المحاسبي-: ألم تسمع قول الله تعالى: لإإِنَّ النّفْسَ لَأْمَارَة 
السو 74" وقوله تعالى: #وأما من حَافَ مَقَام ريو وه النَنْس عَنِ أو 4<" وفي 
قصة ولد آدم فطوّعت له نفسه قتل أخيه؛ (قيل لقية)؛ فقتلة» #دَالَ بل سَوَلتَ 
)١(‏ عازه: غالبة. معجم ديوان الآدب - إسحاق بن إبراهيم (0٠5'ه)»‏ مصدر سابق: 

جلا ص175. 


(؟) يوسف: 7دء الآية. 
(9) النازعات:٠‏ 4 الآية. 


47 باب بيان الحسنة وها هم بها .وما يتشقّبُمن نفعها. >». 


َك أنشتخ أمرا صصَبَرُ جِيِلٌ204:« َلَ هَمَا حبك يَسَِرِينُ 04" إلى قوله: 
#سَوَّلَتَ لى تقَسى *4”".وقال النبّي (مََلنَءَيووسََ): (ارجعتم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكر مجاهدة النقوسن6©)»وقال رجل :ما أفضل الجهاد؟ قيل: 
مجاهدة نفسك وهواك, ويقال: كل شيء نفس»ء ونفس النفس الهوى» ونفس 
الهوى الشهوات. 

وقال الحَسنٌ البصري: ((حادثوا هذه القلوب بذكر الله؛فإنها سريعة 
الدثور» وأقذعوا”"هذه الأنفس؛ فإنها طُلَعَةٌ - وإنها تنازعٌ إلى شّر غاية))9. 

وقال يونس بن عبيد”": ((إني وجدت نفسي تجهل لي مؤونة الصوم في 


)١(‏ يوسف:87. الآية. 


(؟) طه: 6 ؤء الآية. 
(9) طه:5كء الآية. 
حق قار الو ل ا ا 


(04) أقذعوا: 1 5 وي القاث والذال3لية كيعة دل عَلَى الْمُْحْشٍ. ٠‏ مِنْ ذَلِكَ 
الْقَذَعّ: المذَنا وال ذث. مقابيسن اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق: ج5» ص1/8. 

(3) جاء: ((حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور وأقنعوا هذه الأنفس فإنها تنزع إلى 
شر غاية)). البداية والنهاية» إسماعيل عمر ابن كثير (5/الاه) المعارفء بيروت» 
طى :1994٠0‏ ج4: ص558. 

(60 يونس بن عبيد ابن دينار (550١ه)»‏ الإمام القدوة» الحجة أبو عبد الله العبدي» 
مولاهم البصري. من صغار التابعين وفضلائهم. سير أعلام النبلاء - الذهبي 
(/"لاه)؛ مصدر سابق: ج: 5 ص/7/8. 
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الحر الشديد بالبصرة» ولا تجهل لي ترك كلمةٍ لا تعنيها)»؛ وقال: أوحى الله 
تعالى إلى داوود - عَبَنَلَغ- يا داوود عاد نفسك ف 27 بعداوتها وكان 
النبيّ (صَآَلنَةءَيَهِوسََ) وأصحابه يعوذون بالله من شرور أنفسهم؛ فإن النفس 
مطبوعة على الميل إلى حبٌّ هواها مالم يُحفزها الخوف, وقد حرَّم الله تعالى 
هواها في الكتاب؛ والسنّ وَبِحَسْبِكَ من معرفتك بشرّها. أن الله تعالى جعل 


00004 
٠ 


هواغا فزن البح وهي قابلةً من هواهاء قال الله عَرََيَنٌ: © يِندَاودٌُ إنّا جَمَلكَكَ 
255 اه حم اناس لل ولا تَيّع لهك فِيضِلكَ عن سيل ود 04 


(هَِآِنَهمَلتَوِوَسَ): «إن 5-6 5 حاف ليكب طول 5 واتبَاعٌ الْهَوَى؛ ا 
طول الأمَّل 00 الْآخر 0 اتَبَاعٌ الْمَوَى؛ ل عَنِ الْحَق200. وقال قائل: 
الاقم ك تلاك بار اميل فنا وعرى 13 عابو اسشيااي تملس 10 


19 توق الذي كنبا قنك وناتوه الأعرة الحربت التراعيدي 13ع)ء نصدر 
سابق: ج8» ص 0 /. 

)6 ص:” "ا الآية. 

»6 نبج البلاغة - علي بن أبي طالب (٠4ه)»‏ شرحه: محمد عبده؛ دار المعرفة - 
بيروت» ج1١‏ د.ت: ص 41. جامع البيان في تأويل القرآن - محمد بن جرير القرطبي 
(٠0'ه)ءا‏ ت: أحمد شاكرء الرسالة» السعودية» ط١ء :7٠٠١‏ ج١1‏ ص145ء 
رقم الحديث: (17875). 

(5) وهو حديث عن علي بن أبي طالب - يََئَيَِعَهْ- عن النبي - تميس : (إذا رأيت 
لس مطافنا وعوئ. مهدا ودقا نوارة اوإععاب كل ذي براي براه قعايك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة) في تفسير القرطبي جاء بمعنى الآية: - 


لطضر 


47 باب بيان الحسنة وها هم بها .وما يتشقّبُمن نفعها. <>». 


قلتُ؛ فَالْآنَ أرجع مضطراً إلى معرفةٍ النفس وعيوبهاء إذا كنثٌ لا أسلم 
عليها في أعمال الشرء وأرجمٌ مضطراً إلى العِلّم؛ فعنى قول: سفيان 
الثوري(71١1ه)"‏ ((إذا عرف العبد نفسه لمْ يضره ما قيل فيه من ذم وما عمل 


مخ اعمال ظير شرا وجهر )7 
الي م 
النّمع في أعمالي» وينصر بي فساد أعمالي وصلاحها. 

قال >النعاسي ماوق تقل هاسالت هس تقد بالضعو أصل الخيز 
والشرء ومن فروعهما ما ظهر منها وما بطنّ ما يُعقل منه وما يُُجهل» وسألت 
عن عِلمِ لا يُحتمل اليوم» ومن احتمله؛ فبعبارة القول منه فقط» والعجز عن 


توي أَلَدنَ انوأ ع عي شك م من صَنَّ إدًا 0 ِل أله و مرَجِفَُ 
جِيصًا مسيَنَح يما ثم تَعَمَنُونَ #. المائدة: )٠١0(‏ الآية. فضائل الصحابة» أحمد 
بن لاما ت: وصى الله محمد» الرسالة» بيروت» ط١»‏ 13587 جك 
ص ٠١‏ 201 رقم الحديث (881). جامع البيان في تأويل القرآن - محمد القرطبي» 
مصدر سابق: ج١١»‏ ص16 5 .١‏ 

2000 سير أعلام النبلاء» الذهبي (/الالاه)ء مصدر سابق: ج/ا صن 11 

إفة آداب الدين والدنياء - علي بن محمد الماوردي (550ه) دار المناهج» بيروت» 
ط5.3١١٠5:ا:غصضص"175١.‏ 


(9) أعود: أمارس. العين» الخليل الفراهيدي (١1١ه)»‏ مصدر سابق: ج27 ص98 7. 
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وذلك لأنّ فيه عِلمُ الصَّبرءوالمكروهوالنزوع”"2 عن ظاهر الشر وباطنه» 
واسفبلال:ظافر الكرر وواطللة رمد سقيقة الضدق فى القرل» والاسلاض فى 
العمل» وهو التوبة النصوح, اعرف الباطن والحزن الدائم» والفكر في 
المعاده وهيهات أن يصل العبد إلى معرفة عيوب نفسه إلا بعقل وعِلْم غزيرء 
وسعرةة وزاك او كر لذ ونصيرة قاقا بعرو إن لالض اليو ذال 
الله تعالى لنبيه (صَكَلدعَوَسٌَ): هل أله أَعدُ مُخِصًا له م يني 74" فلا تكبرنٌ عليك 
الآن إذ سألت عن الأمرٍ العظيم أن رجعث عليك المسألة بالجواب العظيم 
والموصوف الشديد؛ فإنك لو علمت ما عنهٌ سألت لأعددت لرجوع الجواب 
جلباتت” الصّبرء واحتمال أعظم المؤونة لجزيل الثواب» ولمعرفةٍ النفس 
تفسيرٌ يكثرٌ ولا يمكن للمستمع معرفة ذلك إلا بالإيجاز. 

إلا من قدّم فراغ القلْبٍ له والنظر فيه ومراجعة السؤال عنه؛ فإني وجدت 
تأسيس ابن آدم على تأسيس التجارب؛ ذ فمن أجل ذلك ركب فيه ما ركب فيه 
ع ارا ب ا ب 0 
القبطخ 2121 ذرة كذ 04و فاعقل عن الث قعالن .ها تخد رك من 


0 واعلم أن إرادة إبليس وسلاحه الذي يصل به إلى الظفر بك. هو آثْرُ 
الأشياء عندك وهو هواك. (8) 


.4 ١5ص النزوع: قلع شَيْءِ. مقاييس اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق: ج5»‎ )١( 

(؟) الزمر:5١ء‏ الآية. 

6 جلباب: ما تغطّي به ييابها مِن فَوْق, كالمِلْحَفَة. تاج العروس وجواهر القاموسء 
محمد الزيدي» مصدر سابق: ج؟. ص .١790©‏ 

(:) فاطر:؟ الآية. 


47 باب بيان الحسنة وها هم بهاء وها يتشعَبْمن نفعها. :8-<» 


واعلم أن محبّتك للطاعة المُحاربة لعدرّكء والمُجاهدة لنفسكء, 
والمخالفة لهواك» سيما إذا كانت نفسك موافقة لهواهاء وكان هواك سهم 
إبليس المسموم به يصل إلى قأبك. وهو كلام إن فرّعناه تفنّن وتفرّع فكثرى 
ومعرفة نوع واحدٍ من الأصول التي يُستدَلُ بها على الفروع أثقل على إبليس 
من معرفة ألف مسائلة يُحقّق ذلك قول أبي هريرة: ((لبابٌ من العِلم أصلح به 
فساد قلبي» وفسادً قلب من يأوي إلي؛ أحبٌ إِليّ من صلاةٍ حولٍ مبرور وصيام 
حولٍ مبرور؛ لأن فساد الأعمال كلها إنما يؤتى العبد فيها من جهله بفساد قلْبه 
ومصلحة فساد قلبه» ولو عرف فساد قلبه من أين أتى لعرفَ صلاحه من أين 
يؤتى)"". 

اعلم الآن إن معرفة عِلّمِ النفس عِلمٌ صغير» وإنه موجودٌ وإن سمعه من 
يدعي عقلاً أنه يعقله. فإن عقِلَهُ في الظاهر أنه يُصدّق به في الباطن أو إن أقرّ به في 
المشاهدء فإنه يقر به في الوحدة» كلا إنه أعز من ذلكء» والذي يدل على غيره. 
أنَّهُ قد صح مثلّ قول سفيان - الثوري: ((من عرف نفسه لم يضره ما قيل فيه من 
خير أو شر))”". 

فاعلم علم) غير ذي شك أنه إذا لم يضره. فأنه قد نفعة؛ فما ظنّك الآن 
برجل يبلغ في العِلّم درجة ينفعه ما يضر غيره» ولا أعلم عالم ولا عابداً على 
وجهٍ الأرض ممن نعرفه الآن وهو يضَّرَّه ما قيل فيه من خير أو شرء إن مُدِح 


. ١547 آداب الدين والدنياء الماوردي (5/5ه).؛ مصدر سابق: ص‎ )١( 
.١5٠ المصدر نفسه: ص‎ )0( 
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بخير فتندٌ ذلك المدح؛ فضَّرَّه وإن مُدِح بشر فتنة؛ فضَرَّهُ المدح» وإن ذَ") 
بحق أحزنه وفتنة فضَرَّه الذمٌ. 

فآمّا من لا يعرف فلا يقدر على أن يعصي؛ فيجوز في الحكم ذلك؛ ليعلم 
أني لا أعرف من يعرف نفسه. ولا أعرف من يعقل كيف ينبغي لهُ أن يعرف 
نفسه. ولا أعرف من إن أخترته بقِيّله'" أو بفعله؛ فمن ذلك ضَرب)َ ما قيل فينا 
من خيرٍ أو شرء والله المستعان على إغماضنا”” وعلى قلةٍ هدايتنا لمعرفته وإن 
وصف معرفة النفس عندي اليوم لخطر عظيم عند من يدعي العقل؛ والمعرفة» 
والعغمل. 

قالّ ابن مبارك9) - وَمَدَآيَهِ-: 

0007 9 22 

تغرب الحق حتى وَصفه خطرٌ 
عند الحليم وعند العالم الخير. 


0 


ع1 


وقد صح عندي أنه من لم يعرف نفسه؛ فهو من دينه على غرر» ومن سيرة 


دنياه على أقبح السيرة. 


(1) الذم: اللَّوْمّ في الإساءة. العين» أحمد الفراهيدي (١10١ه)»‏ مصدر سابق: ج8» 
ص 179. 

(؟) بقيْلة: لني ل ال ان 

4 إغماضنا: وهي إغماض وتأتي في إغماض الْكلآم والجدل والخُصومات فِي الدّين» 
وَمِنْه حَدِيث مُعاذ: (إياكَ ومُعَمَضَاتٍ الْأمُور). تهذيب اللغة» محمد الهروي 
(0'ه)ء مصدر سابق: ج4١‏ ص .7١9‏ 

(4) الإمام: عبد الله بن المبارك (85١ه).‏ سيرة أعلام النبلاء - الذهبي (/ا""لاه)ء 
مصدر سابق: ج8» ص17 7. 


"0 
لاللوة 
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واعلم أنه من صَرَّه ما قيل فيه من خير أو شر في سر أو علانية؛فهو يضرَّه ما 
غيل من اعمال النقي والشر (8) وكل هذا لا بوسة لا بمعرفة الردل بنشريةة 
وإني لما تدبّرت دلالات العِلّم والعقل لأقع على معرفة نفسي أصبت وصفي» 
ووصف من أعرف من أهل زماني نافد لور من أهل زماني الوحشةوالتقاطع» 
والشابره راقبايى «الحيد لأمور الذنياء والخفلة وا سريف لأمور الاليرة. 


فاستوحشت ذلك #وأقلعت* وساءً ظَنْيء وإني في طول الفكرة فيه حتى 
غَلبَ علي همّةُ؛)فوجدت دلاللات العِلّم ونظائر الحكمة» وفطن”"' القلوب قد 
كر" إلبنا زيط الكير وذكرو قبا دولف وس روناء و الذرويا متجرم اكير 
وإقبال دولته» وإني لأرى زمانا قد استدار أهله ودارت #الخاصة* رجاؤه 
بالشر وغلبه الهوى؛ فرأيت الجاهلية من أهل الدّين» وأهل زماني ممن أعرف 
قد تباغضتء وتنافرت؛ فالقلوب منهم قد اختلفت والأهواءٌ فيهم قد تفرّقت 
ويعشيها فق ينفى قذاقراكه والحلماء من قد فضت وزلى الذنيا كن كدت 
وقرّاؤها قد تحيرت ولدنياها قد آثرت وعلى ذهبهاء وفضتها قد حرصّتء 
وعن آخرتها قد غفلتء والقلوب منها قد فسدت وتنكرت.وعبادها قد جهلتَ. 

فتعظمت وتكبرتء والعهود منهم مرححث”", والأمانة فيهم 50 
)1١(‏ فطن: الفطنة: من قولك: هو فطن وفطن» أي: عالم. مجمل اللغة» ابن فارس» 


مصدر سابق: ج١»‏ ص .,/7١‏ 
(0) نَعْواً: مَوضِعء رَعَمُوا. جمهرة اللغة» محمد الأزدي (1١7اه)»‏ مصدر سابق: ج71 


ص 6 16. 
إفرة مرحت: من مَرِحَ واللهو. مقاييس اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق: ج66 
ص١1 .31١‏ 
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وفقدتء والعقول منهم قد نقصت وأهواؤهم عليهم قد غلبت» والأحلام فيهم 
قد غربت؛ والمروءات والآداب منهم قد ذهبت» والسكينة والوقار منهم قد 
قلت والجفاء.والقسوة» والوحشة منهم قد ظهرتءوبعضهم لبعض على 
المداهنة قل احتمل. وذلك أن وجدت الأنياقد ملق اهلها مخ خنها كاب 
صرف سَرقت له عقولهم» #وأبدت فيه هواهم. 

فعادوا إلى هذا الوصفء. فلا تسألنَّ عمًّا وراته؛ فلقوس الهوى بموافقة 
النفومن في أعراض القلوب أنفذٌ سهم) من دلالات العقولء» ولإصابة الحنٌّ 
متائقة بي داق الفوض تحن :للك الوك انن مسغري اك إزاعي البوية ل 
زمانٍ الحقٌّ فيه قائده الهوى» وسيأتي بعدكم زمان يقود الهوى فيه أعمال 
الحقّ))2". 


قال انج عاس 3 موعت : 


وماالناس بالناسس الذزين عهدتهم 
ولة الداة الدان العى كيت أى 0 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهُذلي حليف بني زهرة صحابي وفقيه ومقرئ 
ومحدث (7”7 ه). سير أعلام النبلاء - الذهبي (/الالاه)» مصدر سابق: ج١2‏ 
ص١1‏ 5. 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد جرير القرطبي» مصدر سابق: ج9١»‏ ص8١‏ 7. 

)6 عبد الله بن عباس حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير أبو العباس عبد الله» ابن 
وسمي ترجمان القرآن» توفى سنة (14ه). سير أعلام النبلاء - الذهبي (/الا/اه)ء 
مصدر سابق :ج75 ص " 1 

2 تكملة البيت الشعري: (وماك] عن كبرق يتنك قالة. جزلا كل قن ساعة لك 


مُنضصفٌ). - - 


“47 باب بيان الحسنة وها هم بهاء وها يتشفَْمن نفعها. 8-<> 


وسُمعٌ صوتٌ حين فيل عمر - بن الخطاب - وَعَإاعنة: 
لبيكِ على الإسلام من كان باكيا 
فقن أوشكوا غلك" وليسوا على العييد 
وأدبرت الدنياوأدبَرٌ خيرها 
وقد ملّها من كان يوقِن”" بالوعد". (9). 


فاعقل متى قيل هذاء فإني وجدت لهذه الأنفس الأمّارة بالسوءِ حكومات 


جور خفية؛ ب يخفى أكثر ذلك من المرء وهر تقب كطاقن أنه تديتها عض 


إن 


الكلمة فيها يرجعها ويوافق هواها ويخالف الحقّ به ليستخرجهاء وإن 


العصبّة؟ لتظهر كبرهاء وإن الطمعّ الكاذب ليمحو ورعها ويبطل تقواهاء وإن 
الأعمال الطاهرة لباس يُعرفٌ به أهلها؛ إذا كانوا صادقين؛ أو يقصدونه إذا 
كانوا كاذبين» وإِنَّ أعمال الجوارح يُصحّحها برّ القلوب أو تفسدهاء وإِن 
القلوب #مهيمنة* على الجوارح. 


000 


فم 


020 


0 


- انظر: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؛ محمد بن خلف (4 ٠‏ "اه)» ابن 
المرزبان: ت: عصام محمدء التضامن» السعودية»9957١:‏ ص5 . 

وهلوك: من هلك أي السقوط. مجمل اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق: ج١»‏ 
ص8١‏ 4. 

يوقن: من اليقين» وهو إزاحة الشكء وتحقيق الأآمر. العين» الخليل الفراهيدي 
اغا اتصدر سايق وهم طن انا. 

الهواتف - عبد الله محمد عبيد البغدادي (١/1ه)‏ ابن أبى دنياء ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء الكتب الثقافية» لبنان» ط١ء :١9497‏ ص7 7. ْ 

العُضْبة والعصابة: جمّاعَة لَيْسَ لَهَا وَاحد. #هذيب اللغة» محمد الهروي (٠/الاه)ء‏ 
مصدر سابق: ج7» ص4 7. 
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واعلم أنَّا وافقنا الصالح من الماضين في أعمال الجوارح» وخالفناهم 
بالهّمم والقأوب من الخوفٍ قد نفرت عند الأحزانٍ إلا بالتكلّفٍء وحزن 
التكلف» لا ينبت أو يَنْصَرهُ" ولمْ يعقل التواضع إلا بإظهار السيماء" في 
تقصير الثياب. وحف الشوارب» والهيأة في اللباس. 

فتحابينا في الألسن للموافقة على المداهنة» وتباغضنا بالقلوب لاختلاف 
القلوبء وعَادَى بعضنا بعضاً على المصادفة» ولف بعضنا بعض] على المباينة 
في العشرة؛ فتنافرت القلوب ووقعت فيها وحشة؛ فَسيمَّانا سِيْمًا الكاذبين» تبيّةُ 
فينا الصادقون. 

فأصبحنا مع قبح الوصف وسَمَاجة”" هذه الآداب لا نستأهل خروجا عن 
البعض ولا دخولاً في زيادةٍ؛ فما تلقى منا إلا ذما لغيره مذموما عند غير 
مستوحشا منة» غيره غير واثق بغيرو» ولا هو موثوق عند غيره إلا مع موافقة 
الهوى على الغش والإدهان» لا نجد صديقاً فنا من به ونقتدي» ولا 
خائف]؛فيلزمنا الخوفء ولا محزنونا بِعِلّم وعقل؛فبقينا حيارى نطلب الصّدق 
وما إليه سبيل» أتعلم يا عاقل وصف من هذا؟ 
4 يَنصَرمٌ: وَيْقَلُ: ليل وَالنََارِ الأضْرّمانٍ لأن كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا ينْصَِمُ عَنْ صَاحِي. - 

لسان العربء ابن منظور) لهم مصدر سابق: ج١١‏ ص١1 .731١‏ 


هم سيماء: رُؤْيّة» مظهرء هيئة. المصدر نفسه: ج17١2‏ ص؟7١"7.‏ 


() سَمَاجة وَهُوَ سَمْج وَقَانُوا سَمِيج كقييح. المخصصء علي المرسي (485ه). 
مصدر سابق: ج١»‏ ص .71١١‏ 


277 : 


7 ؟ باب بيان الحسنة وها هم بهاء وها يتشفَبْمن نفعها. <> 


هذا وصف عيون أهل زمانك من مقربيهم» وعلمائهم» وعبادهم. 
والمدّعين للعقولٍ منهم مشترهين”" في رضاهم مُتكبرين عند خلافٍ أهوائهم: 
ا ل 
أطماعهم م بالمصافحة بالأيدي» ومودتهم مكاشر 0 عند التلاقي» وفي 
القأوب داءٌ دفينٌ وهذه صفة أخلاق المنافقين. 


قال حذيفة”" -وودَليَدَءَنهُ-: كنا نعرف المنافقين على عهد النبى 
(صائتعٍدوعةٌ) إذا لقونا بدؤنا بالمصافحة بالأيدي والْمْكَائَرَة©© (8)؛ فإذا 
مضينا همزوا” لنا ولمزونا”؟» وذلك أني وجدت من أعرف من أهل زماني 
يقهون بالألسء يأمروة بوما وافق ذلك أهواء باظلة فيا خائف أهواءنا. 


واصفون للزهادة في الدنيا بالألسن» عاملون فيها بالحرص» والرغبة 


)١(‏ مشترهين: شراهة إلى المال: جشع وطمع. معجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد 
مختار» مصدر سابق: ج7» ص95١١.‏ 

(0) مُكاشرة: ضَحِك فوقٌ التبَسّم وخصّ بعضهم به ضَحِك النّساء وَتَهائفُت به. 
المخصصء. علي المرسي (1/5ه).؛ مصدر سابق: ج١.‏ ص7717. 

(9) حذيفة بن اليمان يع وهو مشييل بن ججابر من بلي هيسن معلقاء بني عبد 
الأشهل ويكنى أبا عبد الله #نيك دأ وما عداذلك من المشاهد كاك من الصحابة 


وهو أعلم أهل زمانه بالمنافقين» وتوفي بالمدائن سنة ست وثلاثين. الطبقات الكبرى 
- محمد بن سعد (17"0ه)) مصدر سابق: ج1) ص 15. 
(4) المكاشرة: من الكَشْرٌ: بدو الأسنان عند التبسمء ويقال في غير ضحكء كَشْرٌ عن 
أسنانه إذا أبداها اليه الخليل الفراهيدي (٠/1١ه)؛‏ مصدر سابق:ج ه.ص791. 
(5) همزوا : من ورجل هُمَزة: يعيبك من خلفك. المصدر نفسه م 
ولمرونا: هومن اللَّمْرُ كالغمز [ق الوجد] تمزه يفيك يكلام خفي: المضدر نفسه: 
جلا ص 01/7. 
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بالجوارح والقلوبء يدفعها عنا في الظاهر بالقولء ويجترها إلينا بالأيدي 
والأرجل في الباطن؛ فبدلنا الخوف من أهوالٍ الآخرة خوف الفقر قبل نزوله» 
وبدّلنا مكان الصّدق في الأعمالٍ جزيل الثواب من الله للتزين عند خلقه 
ليعظموه» ويقبلوا منا ويحسنوا علينا لينا. فصبرنا مكان الشكر لله على نعمهٍ 
وجميل ستره طلبّ الشكر من المخلوقين؛ فأحببنا تعجيل ثواب أعمالنا من 
المخلوقين في الدّنياء ونزعم أن تمس ثوابها من الله في الآخرةء وقد حرَّم الله 
ذلك على حََلقِه؛ فطلبنا الصّدق بالتمني»وباختلاف النية» وبالكذب في القلْبٍ 
فهذه صفة أهل زماننا فأعلمهُم مستحودٌ عليه هواه. وأعقلهم حزينٌ مجانبٌ 
لعمله. وأحلمهم ##اليسبقه. 

فيما علم عنه الصبي وأبلغهم في منطقه متأولٌء وأصغاهم بالاستماع 
يُرصدك الغوائل”"» وأنفذهم رأي] يعمى عند عيوب نفسه. وأرشدهم اجتهاداً 
مفتونُ معجَبٌ» وأثبتهم عقلاً جائرٌ عن محجة الحقٌّ متمسكٌ برشا الضلالة 
وأكملهم بصيرةً عاجرٌ عن العمل ببصيرة» وجاهلنا ذئبٌ مختلسٌ مُستصهرٌ 
لمن ليس في درجته مُستدرحٌ رجيات لا يعلم. وعابذنا جِبَّارٌ لا يكلية فقد 
أحاط بنا الجهل ونحن لا نعلم فهيهات ما أبعدك» وعِظّم ما ترى»وكل من يُرى 
من التمسّك بعرى”" الإسلام. 
)١‏ الْعَوَائَلُ: الدّوَاهِي. تهذيب اللغة» محمد الهروي (7170ه)» مصدر سابق: 


جمءصض١7١.‏ 
ا ا م ل 2 1و 

6 بعرئ: وَثِيقَةِ ينقل فيه الرّطب. لسان العرب»ء ابن منظور (7725ه)؛ مصدر سابق: 
ج75 ص 1817 . 
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قال ابن مبارك: (تغرّبَ الح حتى مالة عِلّم... يؤتى إليه ولا يُرجى لهُ 


أحن). 


وقال أيض]: (تغرَّبَ الحقّ حتى وصفةٌ خطرٌ... عند الحكيم وعند العالم 
ابعر 


-ه 


فإذا كنت في زمانٍ وصف الحقٌّ فيه خطرٌ عند من يدّعي العِلّمَّ فما ظنك 
بمعرفته والعلم به فأنت في بحر تضطرب عليك أمواجه؛ فسابخهم كم يثبت 
حتى يعرفء ومن لا سباحة له فهو راسبٌ طالب التمسكء وهيهات كيف له 
بالتمني فيه والتسويفء وإن كان يأتيه من غير وجهة وكيف له إن كان عالم 
نصير أبغاز ها ضاتراء زكيءفطن (8) أن يقوم على فِطَاهم”) ستين سنة أو 
سيق سن قل اأخاط مويداء كل فاشك عليه عظم ولك هله لحمة 
وشاب في أصدعد”" وقرّح”"فيه نابه» ثم هم باللهو بناء وقلةٍ المعرفة» والصّبر 
يريده الآمان. 


فإن كان يريده فليجرد عن ذراعيه» وليشمّر عن ساقيه وليلج”' بابف 
ولبعن غلى اخيار القغير» ولبجدٌ فى الطلب إن كاذرافي فى الجلة وعارن 


2020 فِطامُ: قَطع شَيْءٍ عَنْ شَيْء وَقَطَه فَطَمْتٌ الرَّجْلَ عَنْ عَادَتِه. مقايبس اللغة» أحمد الفارس» 
مصدر سابق: ج4» ص .0٠١‏ 

فم اصدح دان حجري على الحادى المضدن اج 1 ص/9١.‏ 

(9) القرّخ: جْرَحَ الجلد. مقايبس اللغة» أحمد الفارس» مصدر سابق: ج5. ص 77. 

(5) يلج: يلج بالشيء أي يُبادرٌ به. العين» الخليل الفراهيدي (١1١ه)»‏ مصدر سابق: 


ج11 ص١75.‏ 
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من النار ومحبا لله تعالى» وليتأهب.وليتذرّع؛فإن مباشرة ألف مُتدجج”" 
يصرخون له أيسر من واحدٍ قد كَمنّ له لا يدري من أي وجه يهجم عليه 

واعلم أن هذا كتاب لا يعقله عاقله إلا عقل عباده؛ ولا يقبله من سمعه إلا 
قبول تعجّب وإقراره بلسانه أنه الحقٌّ ومن يريده ويجهله أكثر؛ فأمّا من يريده 
للعمل؛ فلا أعرفه وإنما رأيته عِلْم مهجوراً لا يُقبل» ومن قَبِلهُ لا يعقلة» ومن 
له وعَقِلةُ؛ فغايته المُباهاة بوه فقد هممتٌ بتركه لأنه ليس من عِلّم زمانك» ولا 
حاجه لهم به؛ لأنه بر د د بأهله إلى مخالفة هوى أنفسهم ومجاهدتبهاء 
والخَلقٌ -إلا من عصم الله- عامتهم اليوم من العِلّم والعبادة لهوى أنفسهم؛ 
وليتآل الله عقوه وساقهه والسعر تابه تتحياة ورحية خا 


قالو: لو أن أهل اه غزو كلهمء وقاموا صفوفاً ها هنا يريدون خراب 
هذا الذين لرأيت الحزن ها هنا لصلاح النفس أوجب على الرجل من الحرب 
في فسادِمًا. 

ثم قال - المحاسبي -: أرأيت لوكان أبو بكر الصديق -وََإئعنة- أميرأ 
والناس كلهم مثل عُمر - بن الخطاب - وََْعَنه-» وأنت على غير ما ينبغي» ما 
فعل صلاحٌهم بفسادك؟ ألم يكن على عهد النبي (مآَآدَعَيَسَةَ)؛ وأبي بكر 
وعمر -وٍّه:-» وزمانهم قومٌ لم تنفعهم بركة النبي (َإَِعَتوَسَة)؛ ولا 
صلاح أبي بكرء وعمر في زمانهم. 


تَدَجَج: تَدَجَج دخل فِي سلاحه. المخصصء علي المرسي (54/5ه)» مصدر 
سابق: ج27 ص48 . 

(0) ثغر: الثغر عند العرب: موضع المخافة. الزاهر في معاني كلام الناس» محمد الآنباري 

(7ه)ء مصدر سابق» ج١‏ .ص 5١‏ 4. 


000 


47 باب بيان الحسنة وها همّ بها .وما يتشقّبُمن نفعها. <>». 


ثم قالّ: إذا لم ينفعهم صلاح أولئك؛ فما يُعْنِيكَ اليوم صلاح غيرك. 

ووالرضو اك سور جر كاي المي اتاو على يدر كبا رشي 
للخادم الصغير والكبير ولمْ ‏ غبتم لنفيدك؛افما تقنيك إقامتهم على الحل» أو 
ليس العَسجَبُ أن* تركت هع نفسكء وهي أعز الأنفس عليك» وأقبلتٌ على 
هم غيرك أو ليس هذا العَجِبٌّ. (8) 

وقال - المحاسبي: انظر زمان النبي(عَرَلنَءَتِوسَ): أموالهم» ونفقاتهم» 
وتقواهم, وَأَرْخ”" النفقة في ذلك الزمان كان يرفع صاحبه إلى السماءٍ حيّ) 
المثل؛ لأنه كانت أموالهمء وأخبارهمء ونفقاتهم طاهرة. 

وكان في ذلك الزمان الفقيرٌ خيراً من الغئي؛ فكيف ترى اليوم حيث فسدت 
الأموال» والأنفس. والزمانَ» والنيّة. ثم قال: لا أعلم اليوم شيئا خيراً من 
الفقر» حتى لا تبلغ شيثا من أعمال البر النافلة مثل: الحَجّ والغزوء وغير ذلك. 

ثم قال: أرأيت لو أن رجلا قام ها هنا من خيار هذه الأمة» وآخرٌ من شرار 
هذه الأمة؛ فتطاول هذا الحَيّرٌ على هذا الرجل السوءء فما يغنيه خيرة» وعبادته» 
ولو كان قد عبد الله مئة سنةٍ. فإذا لم تستقم للخير لن تتطاول على الرجل 
السوء؛ فكيف ترى حال من يتطاول على من هو خيرٌ منة. 

آخره: وقد بلغنا أن ثلاثة أشياء تة تقسي القلوب؛ كثرةٌ الكلام في غير أب 
الله تعالى» والذنوب إذا ول بعضها على بعض» وملءٌ البطن من الطعام. 
)١‏ أَرْحَ: أيْ: وسّعْ عَلَيْهِ الأمرَ في تصرّفه. - #هذيب اللغة» محمد الهروي (٠/الاه)ء‏ 


مصدر سابق لا 
هم دَأْبَ: إذا اجتهدتٌ فِي الشَّيْء . المصدر نفسه : ج5١ء)ص1175١.‏ 
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وقال: احفظ لسانك. ولا تقولن إلا حقاء واسكت؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
أدخلك في أصنافٍ الخير. 

لوو .واو البطيك ل ويف رصان اللدضلى مثا تحية وال الحيعية: 
وهو حسبي ونعم الوكيل بلغ مقاله الحمد لله. (4) 
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الحارث بن سك المحَاسبي» مخطوطة التصوف» رقم المخطوط: 
؛» مكتبة الجامع الكبير» بورصة تركيا. 

الحارث بن أسد المُحَاسِبَِ» مخطوطة الخَّلْوّة والتنقل في العبادة ودرجات 
العابدين» رقم المخطوطة: 2717/١7‏ كستمونة» تركيا. 

الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَء» مخطوطة الرعاية لحقوق الله رقم 
الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَء» مخطوطة الزهد, رقم المخطوط: 2٠١١١‏ 
الحارث بن أسد المّحَاسِبِيَء مخطوطة شرح المعرفة وبذل النصيحة» 
رقم المخطوطة:705١.‏ شهيد علي باشاء إسطنبول. 

الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَء» مخطوطة المراقبة والمحاسبة» رقم 
المخطوطة: 847 5» مكتبة دبلنء إيرلندا. 

الحارث بن أسد المُحَاسِبِيَ» مخطوطة النصائح» رقم المخطوطة: 25١5‏ 
مكتبة بغداد» إسطنبول. 
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المصادر 


أحمد البصري الشعراني» الطبقات الكبرى» ت: أحمد شمس وآخرون» 
دار الكسس الغلمية» بيروت 15451 


أحمد البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» ت: رياض زركليء الفكر» 
لبنان 21١1‏ 1995. 

أحمد الخطيب البغداديء تاريخ مدينة السلام» ت: بشار عواد» الغرب» 
بيروت» 23 .35١١١‏ 


أحمد بن الحسين البيهقىء. الزهد الكبيره ت: عامر أحمدء الجنان» 


.١9/1/:»توريب‎ 

أحمد بن حنبل» الزهد.» ت: محمد جلال شرف» دار النهضة» 
بيروت6١198١.‏ 

أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ت: وصى الله محمدء الرسالة» بيروت» 
طكء ١987”‏ 

أحمد بن خلكان. أنباء أبناء الزمان» أ: إحسان عباس» صادرء بيروت» 
نا" 

أحمد بن عبد الله الأصفهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» دار الفكر» 
القاهرة»997١.‏ 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تبذيب التهذيب» ت: إبراهيم الزتبق» 
دار الكتب» القاهرة» طثل”19497١1.‏ 


أحمد فارس القزويني» معجم مقاييس اللغةى ت: عبد السلام محمك» دار 
الفكرء القاهرة» .١91//8 2١‏ 


دار الرسالة بيروت» 3 ك45ة١.‏ 


أحمد مختار عمرء معجم الصواب اللغويء عالم الكتبء القاهرة» 2١‏ 
.5١4‏ 


إسحاق إبراهيم الفارابي» معجم ديوان الأدبء ت: أحمد مختار 
الشعب» القاهرة» ٠*7‏ 0 


.199٠ طى‎ 


اليمان بن أبي اليمانء التقفية في اللغة» ت: خليل إبراهيم» بغداد» 191/5. 
آنا ماري شميل» الأبعاد الصوفية في الإسلام» تر: محمد السيد وآخرون» 
مكتبة الجملء» بغداد» .5١١‏ 
تاج الدين السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» ت: عبد الفتاح محمكل» 
مكتبة هجر» مصر» 5١١‏ اه. 


جمال الدين الكجراتي. بحار الأنوار في غرائب التنزيل» المعارف 
العثمانية» إسطنبول»:/95717١.‏ 
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جمال الدين الأنصاري» لسان العرب» ت.: عبد اللّه على» صادر» بيروت.» 
طكاء 5١51١اه.‏ 

جمال الدين المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ت: بشار عواد 
الرسالة» بيروت» 0 

جوزيف فإن أس» علم الكلام والمجتمع» تر: سالمة صلاح» الجمل» 
بيروت»١199.‏ 

حارث المَحَاسِبِيْ» آداب النفوس: ت: عبد القادر لحيل دار الجيل» 
بيروت»1991. 

حارث المَحَاسِبِيٌ؛ أستاذ السائرين» عبد الحليم محمود» دار البصائر» 
قاهرة.0 ٠‏ ا" 

حارث المَحَاسِبِيء الإنابة إلى الله ت: هلمون ريترء 0.5065)» 
ألمانياءة ١97‏ . 

حارث المَحَاسِبِيّ؛ الإنابة لله ت: مجدي فتحي السبيل» دار السلام» 
القاهرة» .19491١‏ 

حارث المَحَاسِبِْ» التوبة» ش: عبد القادر أحمد: النصر» القاهرة»/941/1 3 
حارث المُحَاسِبِيَ» التوهم» ت: آرثر جون آربري» بيت الوراق» 


5٠١١ ٠ بغداد,‎ 


حارث المُحَاسِبِيَء الْخَلْوّة والتنقل في العبادات» ت: اغناطيوس عبد 
خليفة» الكاثولكية» بيروت»9665١.‏ 
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حارث الْمَحَاسِبْ» الرعاية لحقوق اللّه» ت: عبد الحليم محمود» 
المعارفء القاهرة» .١9/5‏ 
حارث المحَاسِبيٌ؛ الرعاية لحقوق اللّه» ت: عبد القادر عطا الله دار 
الكتب العلمية» بيروت»9/86١.‏ 
حارث الْمَحَاسِبِيْ» الرعاية لحقوق الله» اه مارغريت سميث» بغداد» 
طك:١١5.‏ 
حارث المحَاسِبِيْ» الصبر والرضاء ت: جوزيف فإن اسء 0.5085)» 


ألمانيا اك .1١97”5‏ 


حارث المُحَاسِبيَ العقل وفهم القرآن» ت: حسين القوتليء دار الفكرء 
بيروت» ط١»‏ ١/ا١.‏ 


حارث المَحَاسِبِيَ؛ العلمء ت: محمد عابد مزالي» دار التونسية» الجزائر» 
١/6‏ . 

حارث المَحَاسِبِيْ» المسائل 5 أعمال القلوب والجوارح» ت: محمد 
فوزي كريم. بلوميناء القاهرة» ١4‏ 0 

حارث المَحَاسِبِْ» المكاسب» ت: سعد كريم الفقى» دار ابن خلدون» 
الإسكندرية» د ءءء 

حارث الْمَحَاسِبِْ» الوصاياء ايام عبك القادر عطا الله دار الكتب العلمية» 
لبنان» ط تل ١985‏ . 
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حارث المَحَاسِبِيَ؛ رسالة المسترشدين» ا فتاح أبو غدة» دار السلام. 
علب 11 

حارث المَحَاسبي» شرح المعرفة وبذل النصيحة» ت: مجدي فتحى» 
امسا 13 

حارث المَحَاسِبِيٌَ؛ معاتبة النفس» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الاعتصام» قاهرق ٠7"‏ 0 


حسن عبد الله العسكريء التّلخِيص في مَعرقَةِ أسماء الأشياء - ت: عزة 


حسن» دار طلاس» دمشق» ط5 .١14865‏ 


حسن عبد اللّه العسكري» الفروق اللغوية» ت: محمد عبد السلام» 
لإسلامىء السعودية»؟1١5١ه.‏ 


حكيم الترمذيء ختم الأولياء» تر: عمر أونجنت» حكاية, أنقرة»5١١7.‏ 


خليل بن أحمد الفراهيديء العين» ت: إبراهيم السامرائي» مكتبة الهلال» 


بغداد»9/6١.‏ 
خير الدين الزركلي - الأعلام؛ دار العلم للملاين» بيروت»7١٠٠.‏ 


زهير شفيق الكبى» موسوعة خلفاء المسلمين» دار الفكر العربي» بيروت» 
ط١اة196١.‏ 


زين المناوي» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» ت: محمد 


أديب» صادر» بيروت»199١.‏ 
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سعيد بن حسن الأندلسىء ديوان أبى مدذين الغوثء أ: عبد القاذر مسعود 
وآخرونء بيروت» .75١١١‏ 


شلمة الصحاري» الإبانة 5 اللغة العربية» ت: عبد الكريم خليفة» التراث» 


عمان» .١99‏ 
سليعان بق أحمد الطبراني» المعجم الكبير» لس ” حمدي السلفى» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة»995١.‏ 


شهاب الدين بن ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 
طك3/ا1949. 


شهاب الدين الحنبلي ابن عماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ت: 
عبد القادر الأرناؤوط وآخرون. دار ابن كثير» بيروت»:9/417١.‏ 

شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاء» ت: حسان بن منان» دار الرسالة» 
بيروت»١١١75.‏ 

عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان» الكتب 
العلمية» بيروت»/9491١.‏ 

عبد الله محمد عبيد البغدادي ابن أبي دنياء الهواتف. ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء الكتب الثقافية» لبنان» 2١‏ 1997. 

عبد الله محمد عبيد البغدادي ابن أبي دنياء الرقة والبكاء» ت: محمد خير 


دار ابن حزم» بيروت» 15 . 


4727١ : جه‎ 


0 5 
0 المصادر :6د 


عبد الحليم محمود, أبو مدين الغوث,. دار المعارفء القاهرة.19/5. 
عبد الرحمن بن خلدون, شفاء السائل وتهذيب المسائل» ت: محمد 
مطيع» الفكر» بيروت»995١.‏ 

عبد الرحمن بن علي الجوزيء تلبيس إبليسء دار القلم؛ لبنان»١ .7٠١‏ 
عبد القادر الكيلاني» الغنية في طالبي الحق» ف. ح: صلاح بن محمدء 


العلمية» بيروت»/ا99١.‏ 
عبد الكريم بن هوزان القشيريء الرسالة القشيرية» ت: عبد الحليم 
محمود. الشعب القاهرة//4 2 


عبد الكريم بن محمد السمعاني» الأنسابء دار الجنان» بيروت» ط١ء‏ 
14 . 

عبد الواحد يحيى » مقاللات رينيه جيئنوء» ثر: زيئب عبد العزيز» دار 
الأنصار» مصر»”99١.‏ 

الخَلْوَّة من الأسرار والعلوم» ت: شريف مصطفىء جوامع الكلم 
القاهرة: /١5٠7م.‏ 

عصام الشنطى» فهرست المخطوطات العربية» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة: .١995‏ 

علم الدين محمد ياسين المكيء العجالة في الأحاديث المسلسلة» دار 
البصائر» دمشق». ط "2 ها .١‏ 


39 
4 700 جه 


<-19 الخَلّوة والتّنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


علي الحسين بن علي المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجواهرء» 
العصرية» بيروت» .5١١6‏ 

علي المرسي» المحكم والمحيط الأعظمء ت: عبك الحميد هنداوي» 
الكتب العلمية» بيروت:١٠٠5.‏ 


على المرسى» المخصص» بت خليل جفال» أحياء التراث» 
بيروت»1931١.‏ 

علي بن أبي طالب. نهج البلاغة» شرحه: محمد عبده؛ دار المعرفة - 
بيروت» ج1١»‏ د.ت. 

على بن جعفر على السعدي الصقلى. كتاب الأفعال» عالم الكتب» 
القاهرة9417١.‏ 

على بن محمد الجرجانى» التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت.» 
.١ 4/17‏ 

علي بن محمد الجزري ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ت: عبد الله 
القاضىء الكتب العلمية» بيروت»/9/1١.‏ 

على بن محمد الجزري. اللباب 5 تبذيب الأنساب» نت: قاسم محمد» 
المثنى» بغداد.191/6. 

على حسن الشافعى» تاريخ مدينة دمشق» ت: محب الدين العموري» 
الفكر دمشق ١45‏ 


5 


2 5 
2 المصا در جه 


عمر الشافعى ابن ملقن» طبقات الأولياء» ت: نور الدين شربيه» مكتبة 
الكانجء فاغهرة 1131 

فريد الدين العطار النيسابوري» تذكرة الأولياء» ت: محمد جادرء 
الآتدلين» بيروته 51/5 3: 

فوّاد سَزكين» تاريخ التراث العربى» تر: محمود فتحى» إدارة الثقافة 
والنشرء الرياض»٠١99١.‏ 

كارل بروكلمان» تاريخ الآدب العربي» تر: عبد الحليم النجار» دار 
المعارف» القاهرة» طهء دءت. 

كمال الدين الأنباري» نزهة الألباء في الطبقات» ت: إبراهيم سامرائي؛ 
المنار» الأردن» .١9/86‏ 

ميحد الدين محمد فيروز آبادي. القاموس المحيط» تك التراثك» دار 
الرسالة بيروت»0١١5.‏ 

محمد أحمد الهرويء تهذيب اللغة»ت: محمد عوض. دار أحياء التراث» 
بيروت ؟١٠١5.‏ 

محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ش: مصطفى ديب» دار ابن 
كثير» دمشق»"١٠5.‏ 

محمد الأنباري» الزاهر في معان كلام الناس» نت حاتم صلاح» الرسالة» 
بيروت» ط33 .١19949‏ 


5 
2 3 
> /اه” جه 


<>-19 الخَلوّة والتنقل في العبادّة ودرجَات القابدين <©- 
محمد البخاريء التعرف لمذهب أهل التصوفء. ت: آرثر جون آربري» 
الخانجى» القاهرة» ١337‏ . 


محمد بن ادريس الشافعى» الأمء فيك رفعت فوزي» دار الوفاء» مصر» 
11 


محمد بن أسحاق البغدادي. الفهرست» تت إبراهيم رضوان» المعرفة» 


.١19ا/»توريب‎ 


محمد بن جرير القرطبي» جامع البيان في تأويل القرآن» ت: أحمد شاكر 
الرسالة» السعودية» 2١‏ ا" 


محمد بن حبان التميمى» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ت: 
* شعيب الأرناقؤوطء الرسالة» بيروت» ط١21 .١988‏ 


1 بن حسر: الأزدي» جمهرة اللغق» ت: رمزي منير بعلبكى» العلم 
للملاين» بيروت»:9/1١.‏ 


محمد بن حسين السلمى أبو عبد الرحمن» طبقات الصوفية» ت: أحمد 
الشرياصىء» الشعبء القاهرة» ٠‏ ,. 
محمد بن خفيف» سيرة الشيخ الكبير» ش: على الديلمى» الثقافة 


الإسلامية» مصر» /ا/ا ١‏ . 


محمد بن خلف ابن المرزبان» تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب» ت: عصام محمدء التضامنء السعودية»9957١.‏ 


0751 


5 


20 5 
0 المصا در جه 


محمد بن خير الإشبيلى. الفهرست» به بشار عواد وآخرون» الغرب 
الإسلامي. تونس»9١٠5.‏ 

محمد بن سعكل» الطبقات الكبرى. ت: محمد عبد القادر دار الكتب» 
بيروت» ط3. .199١0‏ 

محمد بن عبد الملك الطبري» خلوة العاكفين: منتخب من سلوة العارفين» 
ت: تحقيق ودراسة بلال الأرفه لى» دار المشرقء بيروت» 311 .7١١‏ 
محمد بن على الحنفى» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» ت: على 
دحروج. لبنان» بيروت»19195١.‏ 

محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح» ت: أحمد محمود, مكتبة 
الحلبى» دمشق».91/8١.‏ 


7 


التراث؛» بيروت» .١9/85‏ 


حزم, بيروت» ط1. .5٠١0‏ 


ميحمد بن محمد الغزالي» الدرة الفاخرة» ع. ع: موفق فوزي جيرء 
الحكمة.» دمشق» ط١»‏ 110116 


محمد بن محمد الغزالي» المنقذ من الضلال» ت: أحمد شمس الدين» 
داز الكتب»بيووت 1١58/6:‏ 


5 
2 م 
> 530 جه 


<--19 الخَلّوة والتنقِل في العبادّة ودرجَات القابدين <4- 


محمد بن المستنير» الأزمنة وتلبية الجاهلية» المحقق: حاتم صالح. 
الرسالة» بيروت» ط ”27 ها ١‏ . 

محمد عبد الحي الهندي. الرفع والتكميل 5 الجرح والتعديل» ثت: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدهء البشائر» بيروت» ط؛» 4 .٠٠١‏ 

محمد عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل» ع. ع: أحمد فهميء دار 


الكتب» بيروت» ط 9 .١995‏ 


محمود بن عمرو الزمخشريء أساس البلاغة» ت: محمد باسل» الكتب 
العلمية» بيروت» .١99/‏ 


مسلم بن حجاج القشيري» صحيح مسلمء ت: محمد فؤادء دار إحياء 
الكتب». القاهرة» ه11 . 


مصطفى عبد الله جلبى» كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون» ت: 
محمد شرفء التراث,» بيروت» .١95١‏ 


نشوان بن سعد الحموي» شمس العلوم ودواء الكلام عند العرب. ت: 
حسين لعمري الفكرء بيروت»9199١.‏ 


يوسف بن عبد القرطبي» جامع بيان العلم وفضله؛ ت: الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزيء السعودية» طذ١»‏ 14 . 


4" 
ف الللوة 


4 محتوى الكتاب :<. 


محتوى الكتاب 
إهداء 66ااايا ااا اا 2 
كك وتقابير 2.0 
تقديم المحدث الأكبر فضيلة العلامة صالح الشامي 00 
بين يدي الكتاب 11111 1 1 000111 
قائمة الإشارات 11 0000 0000001010 
قائمة المختصرات ال 0-000 ”53 
صفحات من المخطوطة 00 
خطبةٌ الكتاب اعون به اموي و ل 9 
امه وس 159 101000 11 1 1 1 1 1 1 1 1 10[01131ا220700/ 
زُهِذه وورعه ا ا ا ااا اا 
كَلامُ بَعض العْلَّماءِ في الإمام المُحَاسِبِيَ والرَّدُ عَلَى ذَلِكَ 100000000 
سيرته العلمية 2113131#<310 
و ل ل 1[ 0011 
تاي ا[ 01 


لماد ف 
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تَناءٌ أهل العم عَلَيْه ل 


ما قيل عنه في عِلْمِهِ وورعه 1[ [ذ1ذ 1[ 001 


جير... اير تين 


المصعفاث القحتقة مر الستشرفيد 00 ا 


#5 الحصففاث التسدها مح العريت 00 
© مخطوطات مفقودة. 00ل غ21 


منهج التحقيق والدراسة ا 
صفحة الغلافٍ في المخطوطة مع التحقيق 525 


كتاب الَّلْوَة والتّنقلٌ في العبادة ودرجات العابدين 


يت باب الاجتهاد والخَّلْوّة وقصّرٌ الأمل وغير ذلك: ا 


2 باب معرفة الأصل الذي يتفرّعٌ منهُ جماعٌ الخير. 0 


2 باب اسْيَدْرَاح. ئئئ102١اة‏ 0000000 


كنات الضحت ومكالتة الهو ركيو الات 00 


ت باب علامة المَرْأى. 9« 127 


0 :4 محتوى الكتاب 8د 


© باب التميز بين الخوف والرجاء. 0 
افصل: تقوى الله من خير ما تحاضن عليه الأبرار. 000 
© باب الصّدق والإرادة وثقل الصَّدق. ب 220 
2 باب حاجة العَدُوِ إلى دق النَّيّة في الفرائض. 1 
كابان 1ف الأكل و لجكر الدناء 9-9898 هصسه3 
2 باب التماس المنفعة في الآكل والشرب واللباس إذا كان لله تعالى. ..... ؟ 

2 باب صّدق حسن الظن والخوف والرجاء. نا 
باب يا أخي اعرف موضع مأمنه الشكر. 789ب غك 
2 باب فضل ترك المعاصي. اا 00 
كا باب الجن ع الشتوط: 1 
© باب السَّبّيّة والهمٌ بها وما يتشكّبٌ من ضررها. 00 0 0 000000 
2 باب بيان الحسنة وما هم بها وما يتشعّبٌ من نفعِهًا. م 
فهرست الآيات الكريمة ا [ 1[ 1[ذ[1[ [ [ اا 
فهرس الاحاديث النبوية 8ب 
فهرست المخطوطات 89ب غ353 
المصادر 000 1 
محتوى الكتاب ا 1[ [ 1 000101( 
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